
أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي لافــــروف أن فــرصــة التسوية 
السلمية والــدائــمــة لــأزمــة الــســوريــة مــا تـــزال قــائــمــة، وأن بـــاده تحضر 
للقاء آخــر بين الحكومة والــمــعــارضــة، مــحــذراً مــن الــقــيــام بــــ»أي مغامرة 

عسكرية« في سورية.
وقــــال لافـــــروف فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا فـــي الأكــاديــمــيــة الــدبــلــومــاســيــة الــروســيــة 
الجمعة 27 شباط إنه "في حال عدم إعاقة ذلك )التسوية السلمية على 
ــــوري(، وإذا لــم يــبــحــثــوا عــن مبرر  أســــاس حــــوار ســيــاســي ســــوري- سـ
لاستخدام القوة ضد النظام السوري، أو ما هو أسوأ، استفزاز لجعله 
ذريعة، أعتقد أنه توجد لدينا فرصة لعملية )تسوية( بطيئة لكنها تزداد 
قــوة". وأضـــاف: "أمــا في حــال أيــة مغامرة عسكرية فإنه ينتظر سورية 

مستقبل حزين جداً".
وأكد الوزير الروسي أن "اعتبار سورية شريكاً من أجل تدمير الساح 
الكيميائي، وليست كذلك في محاربة الإرهــاب، هو تناقض وازدواجية 
في المعايير، وهو ما يدفع للظن بأن الضربات التي تستهدف الأراضي 
الــســوريــة حيث يسيطر الإرهــابــيــون، قــد تستهدف فــي لحظة مــا أجــزاء 

أخرى من الدولة السورية لا يسيطر عليها الإرهابيون".
وبخصوص المفاوضات السورية- السورية، أكــد لافــروف أن روسيا 
تعول على مشاركة عدد أكبر من قوى المعارضة خال اللقاء المقبل بين 

المعارضة والحكومة السورية في موسكو.
وأعلن: "نحن نجهز الآن للقاء آخر نعول فيه على مشاركة ممثلين عن 
عـــدد أكــبــر مــن مــجــمــوعــات مــعــارضــة، و)نـــعـــول( كــذلــك عــلــى تــعــزيــز عملنا 
المشترك مع دول المنطقة بما فيها مصر التي تعمل أيضا بنشاط على 

مسألة تعزيز المواقف البناءة لدى المعارضين" السوريين.

مـــن جــانــبــه صـــرح غــيــنــادي غــاتــيــلــوف، نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
أن ســيــرغــي لافــــروف قــد يلتقي الــمــبــعــوث الــدولــي الــخــاص الـــى ســوريــة 
ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا فــي 2 آذار عــلــى هــامــش دورة مــجــلــس حقوق 

الإنسان بالأمم المتحدة الـ28 في جنيف.
ولم يذكر غاتيلوف جدول الأعمال المحتمل للقاء، مؤكداً فقط أنه "سيتم 
تبادل الآراء حول الجولة الأولــى من المشاورات السورية التي جرت 

في موسكو".
ولفت الدبلوماسي الروسي الى أن الجولة الثانية قد تجري في نيسان 

المقبل "حسب تطور الأوضاع".
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برز التدخل الخارجي بوصفه ملفاً أساسياً من ملفات الأزمة السورية 
منذ انفجارها فــي عــام 2011، على الــرغــم مــن أنّ هــذا التدخل كــان قد 
بدأ قبل ذلك بسنوات عديدة. وقد كانت السمة الأساسية للتدخات 
الخارجية المتنوعة والمتعددة هي التصاعد المستمر، بحيث يضاف 
كل مستوى نوعي جديد من التدخل إلى المستويات السابقة التي لا 

تتوقف بدورها.
يمكن توصيف المراحل الأساسية التي مــرت بها هــذا التدخات كما 

يلي:
أولًا: مــرحــلــة ســيــادة الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة مــنــذ 2005 والمستمرة 
ــام الاســتــثــمــارات الــريــعــيــة  حــتــى الآن، والـــتـــي فــتــحــت الـــبـــاب واســـعـــاً أمــ
النقد والبنك  لــدول الخليج وتركيا، وبمباركة صــنــدوق  المنتجة  غير 
ــــواء  ــبـــر فـــي تــحــضــيــر الأجـ ــــذي أســـهـــم الإســــهــــام الأكـ ــر الـ ــ الـــدولـــيـــيـــن، الأمـ

السورية للحريق والانفجار الاحقين.
ثانياً: مع بداية نزول الحركة الشعبية إلى الشارع، بدأ يتصاعد التدخل 
في الشأن السوري عبر الأداة الإعامية الخارجية التي اشتغلت على 
قسم تلك الــحــركــة عــمــوديــاً على أســـاس »مــعــارض« و»مـــــوالٍ« وعلى 
الأسس الطائفية والقومية، والتي ساعدها الإعام المحلي بمقولاته 
المتشددة والبعيدة عن الواقع. جرى ذلك بالتزامن مع أعمال القنص 
النوعية التي تعرض لها متظاهرون وعناصر أمنية في الأشهر الأولى 

والتي لا يمكن إسقاط فرضية وجود طرف ثالث مسؤول عنها.
ثــالــثــاً: مــع انــقــاب المشهد بــاتــجــاه الــعــنــف الــمــفــتــوح والــمــتــبــادل، تعزز 
اللذين  والتسليح  التمويل  الاقــتــصــاديــة وعــبــر  العقوبات  التدخل عبر 
بــدأا تحت مسميات »الجيش الــحــر« وتــطــورا بعد ذلــك إلــى الجبهات 
ــنـــصـــرة« ومــثــيــاتــهــا، وصــــولًا  والـــكـــتـــائـــب والــتــشــكــيــات مـــن شــاكــلــة »الـ
إلــى »داعـــش« مــؤخــراً، بالتزامن مع تدخات من الأطـــراف الإقليمية 
ــــن بـــيـــن تــلــك  الــمــخــتــلــفــة وبـــغـــايـــات وأغــــــــراض مــتــبــايــنــة ومـــتـــنـــاقـــضـــة، ومـ

التدخات يبرز العدوان الصهيوني المتكرر.
رابــعــاً: التدخل عبر »تحالف واشنطن الــدولــي« الــذي تأسس خــارج 
إطار الشرعية الدولية بذريعة مكافحة الإرهــاب وبغرض تأمين أداة 
احــتــيــاطــيــة جـــاهـــزة لــلــتــدخــل الــعــســكــري الــمــبــاشــر مــتــى حـــانـــت فــرصــتــه 
الــروســي- الصيني المكرر  الفيتو  أنّ اســتــطــاع  المناسبة، وذلـــك بعد 
ــــرات عـــبـــر مــــراحــــل مــخــتــلــفــة مــــن الأزمــــــــة مـــنـــع تــــطــــور الـــتـــدخـــل  ــ ــــع مـ ــ أربـ

العسكري غير المباشر إلى تدخل عسكري مباشر.
إنّ ما يمكن استنتاجه من هذا الاستعراض الموجز هو أنّ كل تأخر 
في حل الأزمة السورية كان ينتج مزيداً من التدخل الخارجي وبالتالي 
مزيداً من تدويل المسألة، بما يعنيه ذلك من إنهاك واستنزاف إضافيين 
للشعب السوري بأطرافه وتياراته المختلفة وللدولة السورية أساساً، 
ما يعني انزياحاً إضافياً في مركز ثقل التأثير بالشأن الــســوري إلى 

خارج الحدود السورية مع كل تأجيل للحل.
وإذا كان الفيتو الروسي- الصيني قد منع التدخل الخارجي العسكري 
بإسقاطه صفة الشرعية الدولية عنه، فإنّ واشنطن قد جهزت أداتها 
غير الشرعية– تحالفها- لتنتهز أول فرصة مناسبة لتتدخل من خارج 
مجلس الأمن تدخاً عسكرياً مباشراً في الأرض السورية، بالتعاون 
أنّـــه لا ينبغي نهائياً الاعــتــمــاد على  مــع حلفائها الإقليميين، مــا يعني 
فكرة وجــود الفيتو الــروســي- الصيني وحــدهــا باعتباره أداة كافية 
لمنع التدخل العسكري المباشر. وفي الوقت ذاته فإن من شأن إطاق 
آفــــاق الــحــل الــســيــاســي أن يــضــيــق الــهــامــش عــلــى واشــنــطــن ويـــزيـــد من 
وحشيتها بالتالي نحو التفكير بشن عدوان مباشر، وما يعيقها حتى 
اللحظة هــو حــســاب الــجــدوى، الـــذي يظهر خــاســراً، لأن أجـــواء الحل 
السياسي تعني احتمالات مقاومة جدية للتدخات الخارجية المختلفة 
بما فيها الإرهــــاب، وتعني صعوبات مــتــزايــدة تواجهها واشنطن مع 

حلفائها في جرّهم إلى المحرقة السورية.
إن تطوير مسار الحل السياسي بجدية وبسرعة من شأته أن يبعد 
ــمــــالات تــــطــــوره إلـــــى عــــــــدوان مــبــاشــر  ــتــ شـــبـــح الـــتـــدخـــل الــــخــــارجــــي واحــ
وشــامــل، ولــذلــك فــإنّ الأطـــراف المختلفة الــيــوم مسؤولة أمــام الشعب 
السوري الــذي يطالبها بالترفع عن مصالحها الضيقة وبالذهاب إلى 
توافقات وحلول وتــنــازلات تصب في مصلحته وفــي مصلحة وحدة 

الباد أرضاً وشعباً ووقايتها من الانهيار الشامل.
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كما هي العادة، وحسب التقاليد المتبعة 
فـــي عــقــد الــمــؤتــمــرات الــنــقــابــيــة الــســنــويــة 
يــــــطــــــرح الـــــنـــــقـــــابـــــيـــــون أعــــــــضــــــــاء الــــلــــجــــان 
مــداخــاتــهــم الـــتـــي لــهــا فـــي الــغــالــب طــابــع 
مــــهــــنــــي، وهـــــــــذا الـــــطـــــرح مــــهــــم مـــــن حــيــث 
تسليط الضوء على المشاكل الإنتاجية 
ومـــا يــرتــبــط بــهــا مــن إعـــاقـــات فــي تأمين 
التبديلية التي  الــمــواد الأولــيــة، والقطع 
ــــروف  ــــي ظــ ــــح تـــأمـــيـــنـــهـــا مـــــتـــــعـــــذراً فــ ــبـ ــ أصـ
ــــة لأســـبـــاب كــثــيــرة، مــمــا يــؤثــر إلــى  الأزمـ
حــــد بـــعـــيـــد فــــي إعــــــــادة تــشــغــيــل الــمــعــامــل 
المتوقفة أو الــمــوقــفــة؛ وبــالــتــالــي يخسر 
الــعــمــال بــاســتــمــرار هــــذا الـــحـــال حقوقهم 
المكتسبة مــن جـــراء الإنــتــاج الــتــي منها 
الــحــوافــز الإنــتــاجــيــة والــوجــبــة الــوقــائــيــة 
والــلــبــاس، هـــذه الأشـــيـــاء الــتــي أصبحت 
مــســاعــدة لأجـــر الــعــامــل ويــخــســرهــا الآن 
دون تعويض عنها، وهي أمــور ليست 
جديدة من حيث الطرح في المؤتمرات 
بــل هــي قــديــمــة ويــتــم تــدويــرهــا مــن عــام 
لعام تحت حجة ضعف الإنتاج وضعف 

الموارد .
كانت قليلة تلك المداخات التي لامست 
ــــى الآن الــمــســبــب الــحــقــيــقــي لــخــســارة  إلـ
الــمــراحــل السابقة  الــعــمــال لحقوقهم فــي 
لأزمة وأثناءها، والتي تم التعبير عنها 
فــي بــعــض الــمــداخــات أن الــحــكــومــة قد 
تــبــنَّــت اقـــتـــصـــاد الـــســـوق دون ضــمــانــات 
اجتماعية؛ وهي بهذا تكون قد انحازت 
إلـــى مصالحها كــونــهــا ربـــة عــمــل كغيرها 
من أرباب العمل، بالإضافة إلى الانحياز 
الــمــعــبــر عــنــه فـــي قـــانـــون الــعــمــل رقــــم 17 
ــــن عـــمـــال  ــئــــات الألـــــــــوف مـ الــــــــذي حــــــرم مــ
ــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي أن يـــكـــونـــوا عــلــى  الـ
رأس عملهم؛ وبالتالي ضاع عليهم أهم 
ــتـــور الــــســــوري، وهــو  حـــق ضــمــنــه الـــدسـ
حــق العمل مما جعل نسب التعطّل عن 
العمل عالية، وأيضاً نسب الفقر مرتفعة 
وهـــــــذا يـــجـــعـــل الــــجــــوع مـــنـــتـــشـــراً فــــي كــل 

الأماكن حيث يعيش الفقراء.
المداخات التي قدمت من عمال القطاع 
الخاص ركزت في معظمها على القانون 
الناظم لعملهم مع أرباب العمل والمعاناة 
على ضــوء التجربة القاسية التي مروا 
فيها، وبهذا المعنى نجد أن المداخات 
قــد أجــمــعــت تــقــريــبــاً عــلــى ضــــرورة تبني 
حق الإضراب للعمال وهو حق طبيعي 
ــــســـــوري  ومــــــشــــــروع كـــفـــلـــه الـــــدســـــتـــــور الـ
ــبــــرت عـــــن ذلــــــك مـــــداخـــــات عــــــدّة،  كـــمـــا عــ
وهـــــذا الـــحـــق الـــمـــشـــروع مـــن الــمــفــتــرض 
تــبــنــيــه مـــن جــمــيــع الــعــمــال وفـــي الــمــقــدمــة 
ــد الـــحـــقـــوق الـــتـــي لا  ــ الـــنـــقـــابـــات كـــونـــه أحـ
يــمــكــن الـــتـــنـــازل عــنــهــا بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
الاعتبارات السياسية التي تحكم الكثير 

من القيادات النقابية!!. 
     

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

ما يطرح في 
المؤتمرات النقابية؟

إيجاد حل من أجل 
عدم المماطلة في 

صرف الدواء للعاملين 
بحجة عدم توفر 

شبكة النت..

ربط السياسة الأجرية بالسعرية وإيقاف مسلسل الصرف من الخدمة
بدأ اتحاد عمال دمشق منذ الأسبوع الفائت عقد مؤتمراته السنوية، التي اختلفت كليّاً عن مؤتمراته الانتخابية، إذ شهدت العديد من المداخلات 

الهامة المطالبة بتجديد مسار الحركة النقابية واستقلالية قرارها، وتأمين حاجات العمال اليومية، وربط السياسة الأجرية بالسعرية، وتعويض 
المتضررين، وإيقاف مسلسل الصرف من الخدمة إلا بوجود الأسباب الموجبة لذلك،  وتثبيت العمال الموسميين، ومحاسبة الإدارات الفاسدة، والوقوف 

إلى جانب العمال الفقراء والمعطلين والمهمّشين لتمكينهم من حقّهم في الحياة اللائقة والعيش الكريم.

ǧ متابعة: علي نمر
الدعوة لخطاب نقابي جديد

ففي مؤتمر نقابة الصحة طالب النقابيون بتفعيل دور اللجان 
النقابية لما لها دور كبير فــي المحافظة على حقوق العمال 
والحد من الفساد ومحاربته، والتأكيد على ضــرورة تثقيف 
الـــدورات  العمال وأعــضــاء اللجان النقابية، مــن خــال تكثيف 
والمحاضرات وأن تكون شاملة جميع المجالات وخصوصاً 
ــــرورة  ــــاســـــي، وضــ ــانــــون الــعــامــلــيــن الأسـ قــــانــــون الـــتـــأمـــيـــنـــات وقــ

تطبيق الصحة والسامة المهنية في القطاع الصحي.
وأوضــــح ســامــي حــامــد رئــيــس مــكــتــب الــنــقــابــة فــي كــلــمــة لــه أن 
المؤتمر مطالب بمناقشة قضايا هامة تتعلق بالشأن الوطني 
والـــنـــقـــابـــي والــــعــــمــــالــــي، والارتــــــقــــــاء بـــمـــســـتـــوى الـــنـــقـــاشـــات إلـــى 
مستوى التحديات وأخطارها، والخروج بتوصيات وحلول 

بناءة تحقق الأهداف والتطلعات والمحافظة على الحقوق.
ــا حـــامـــد الــجــمــيــع لاعـــتـــمـــاد خـــطـــاب نـــقـــابـــي جـــديـــد يـــواكـــب  ــ ودعــ
المتغيرات، ويتصف بالجرأة والموضوعية والواقعية العلمية، 
مطالباً بصرف طبيعة العمل وزيادتها بما يتناسب وأخطار 

المهنة وتثبيت عقود العاملين في مسابقة تشغيل الشباب.

أسعار خيالية في المشافي
وتطرق المتداخلون إلى التسعيرة الخيالية للمشافي الخاصة 
إذ لم يعد بإمكان أي عامل إجراء أي عمل جراحي على نفقته 
الخاصة، متسائلين: لماذا لا يتم تعديل تسعيرة وزارة الصحة 
لأطباء وأيضاً بالنسبة للمستهلكات الطبية وخاصة لمرضى 
التأمين؟ وأن على وزارة الصحة والشركة السورية للتأمين 
إيجاد حل من أجل عدم المماطلة في صرف الدواء للعاملين 
بحجة عــدم تــوفــر شبكة نــت. وصـــرف الــوصــفــات الــدائــمــة من 

زيادة الملاك العددي للعاملين في مطار دمشق الدولي
وطــــــالــــــب أحـــــمـــــد بـــــــإعـــــــادة الــــنــــظــــر بــبــعــض 
السياسات والإجـــراءات الاقتصادية التي 
لــم تحقق الــهــدف المرجو منها، ومكافحة 
الفساد بإجراءات واضحة ومعاقبة كل من 
أســــاء الأمـــانـــة واســتــغــل الــمــنــصــب لتحقيق 
مـــكـــاســـب شـــخـــصـــيـــة، والــــتــــأكــــيــــد عـــلـــى رفـــع 
سقف سلف العاملين من صندوق التعاون 
بما يتناسب مع الراتب الشهري للعاملين 

بحيث تصبح ضعفي الراتب.

طيّار ليس بطيّار!!
فيما طالب العمال بكلماتهم إيجاد طريقة 
ــة مـــــــا لاســــــتــــــفــــــادة الــــعــــامــــلــــيــــن غـــيـــر  ــ ــيــ ــ أو آلــ
المتزوجين من صندوق التعاون، وفصل 
مديرية مطار دمشق الدولي عن الإدارة 
الــمــركــزيــة نــظــراً لــمــا يــعــانــيــه الــعــامــلــون من 

صعوبات كثيرة في أي تحصيل.
ــــل الـــوحـــيـــد  ــــحـ ــلــــى أن الـ وشـــــــــدد الــــعــــمــــال عــ
ــــران  ــيـ ــ ــــطـ ــــة الـ ــــسـ ــــخــــــاص مـــــؤسـ والأمــــــــثــــــــل لــ
الــعــربــيــة الــســوريــة مــن مشاكلها كــافــة، هو 
ــــة وخــطــة كــامــلــة لــفــصــلــهــا عن  ــــراء دراسـ إجـ
الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة 
وإعــطــائــهــا اســتــقــالــيــة كــامــلــة فــي التصرف 
ــــراء قـــطـــع تـــبـــديـــل وشـــــــراء مــــا يــلــزم  مــــن شــ
المؤسسة من الجهات الوصائية المتعددة، 
على أن يتم محاسبة مجلس إدارتــهــا كل 
سنة ونصف إذا كانت مقصرة ولم تحقق 
ــازات عـــلـــى الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي  ــ ــــجـ أي إنـ
والمالي، والمطالبة بمبلغ 10% من رسوم 
إصـــدار الــشــهــادات التي يصدرها الطيران 

المدني لأفــراد الركب الطائر والمرحلين، 
وتساءل البعض: كيف لدائرة السامة أن 
ترسل موظف من قبلها لفحص طيار في 
»الــســيــمــيــلــيــوتــر« وهــــو لــيــس بــطــيــار، ولا 
يــعــرف ســوى الــقــوانــيــن أمــا الأمـــور الفنية 

فهو لا شيء؟!.

سد النقص
واســــــتــــــغــــــرب الـــــعـــــامـــــلـــــون مـــــــن ازدواجــــــــيــــــــة 
ــلــــطــــيــــران  الــــمــــعــــايــــيــــر مـــــديـــــريـــــة الـــــســـــامـــــة لــ
المدني بالتعامل مع الطيارين، مثل انتقاء 
الـــمـــدربـــيـــن وفـــــرض الــــشــــروط عــلــى طــيــار 
ــــا يـــطـــلـــبـــونـــه مــن  دون الآخـــــــــر، وأن كـــــل مـ
الطيران المدني استعمال سلطتهم بشكل 
مــنــطــقــي ومـــوضـــوعـــي ولـــيـــس اســتــعــمــالــهــا 

كسيف مسلط على أفراد الركب الطائر.

ودعا النقابيون للعمل على إصدار قانون 
خـــاص بــالــطــيــران خــــارج قــانــون العاملين 
ــــد، يــــكــــون مـــنـــصـــفـــاً لــــكــــل الـــعـــامـــلـــيـــن  ــــوحـ ــمـ ــ الـ
ــــى أخـــــــــــرى مـــن  ــلـ ــ ــــة عـ ــــحـ ــــريـ دون تــــمــــيــــز شـ
حــيــث الــــراتــــب وطــبــيــعــة الــعــمــل والـــحـــوافـــز 
الإنــتــاجــيــة والإيــــفــــاد، وأن يــكــون التنظيم 
الـــنـــقـــابـــي مـــشـــاركـــاً فــــعــــالًا عـــنـــد إصـــــــدار هـــذا 
الـــقـــانـــون. والإســــــراع بــتــأمــيــن الــيــد الــعــامــلــة 
وســـد الــنــقــص الــحــاصــل لــكــل مــواقــع العمل 
ــــن لــم  ــــذيـ ــلـــيـــن الـ والإســــــــــــراع بــتــثــبــيــت الـــعـــامـ
يــشــمــلــهــم قــــانــــون الـــتـــثـــبـــيـــت بـــســـبـــب نــقــص 
بــــعــــض الأيـــــــــــام. وإحـــــــــــداث قـــــانـــــون خــــاص 
ــبـــة الـــجـــويـــة طـــبـــقـــاً لــأنــظــمــة  لــمــهــنــة الـــمـــراقـ
المعمول بها في الدول العربية والأجنبية 
ــعــــديــــل بـــعـــض مــــــــواد قـــــانـــــون الـــعـــامـــلـــيـــن  وتــ
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شــركــات الــضــمــان حــتــى نــهــايــة مـــدة الــعــقــد دون الــتــقــيــد بنهاية 
الــرصــيــد الــمــؤمــن عــلــيــه مـــن الـــشـــركـــة. وإنـــصـــاف عــمــال مشفى 
الـــمـــواســـاة بــالــحــد الأعـــلـــى بــــدلًا مـــن الــحــد الأدنـــــى الــمــعــمــول به 

حالياً أو تطبيق القرار الخاص بالعاملين بمشفى البيروني.
وكون العمل النقابي يغلب عليه الطابع المطلبي لكي يعيش 
للعاملين في  يمنح طبيعة عمل  كريمة طالبوا  العامل عيشة 
الــقــطــاع الـــخـــاص، والــتــعــويــض الــعــائــلــي أســــوة بــعــمــال الــقــطــاع 
الـــعـــام، وتــعــديــل وتــفــعــيــل قـــانـــون الــعــمــل الــنــاظــم لــعــمــال الــقــطــاع 
ــادة  ــ الــــخــــاص، وتــخــصــيــصــهــم بــالــســكــن الـــعـــمـــالـــي، وتــطــبــيــق زيـ
الـــرواتـــب والأجـــــور والــمــنــح، وفـــي الــتــأمــيــن الــصــحــي، وتثبيت 
العطلة الأســبــوعــيــة وعـــدم تشغيل الــعــامــل أكــثــر مــن ستة أيــام 

دون عطلة.

أكد النقابيون في مؤتمر 
نقابة النقل الجوي 

على التعديل الوظيفي 
للعاملين بالملاك العددي 

للمؤسسة، والذي لم يصدر 
حتى تاريخه، بعد حجة 

مديرية الشؤون الإدارية 
أن يكون التعديل بشكل 
تفاضلي وحسب القدم، 

وليس تسريباً ولأشخاص 
محددين بعينهم.

وقال قحطان أحمد رئيس 
مكتب النقابة في كلمته 

إن القطاع العام هو 
الضمان الحقيقي لحرية 

القرار السياسي، والضامن 
لأمن سورية الاجتماعي 

ويجب دعمه بكل 
الأشكال، وإعادة هيكلته 

بالشكل الذي يتناسب مع 
التحديات المستقبلية.

المؤتمرات النقابية لعمال دمشق
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ǧ أبو فهد

إن الأجر والدخل المحدود للعاملين في 
المدينة أو الــريــف هــو مــصــدر معيشتهم 
الأســـاســـي، ولا يــجــوز الــســمــاح بتهديده 
والتاعب فيه، وخاصة في هذه الظروف 
ــا، وهــو  الــخــطــيــرة الـــتـــي تــمــر فــيــهــا بــــادنــ
أســاس هــام تستند إليه كرامة المواطن 
التي دون تأمينها لا يمكن الحفاظ على 

كرامة الوطن.
يتعرض مستوى معيشة شرائح واسعة 
من المجتمع السري، والتي تعتمد على 
الأجـــــــور فــــي الـــمـــديـــنـــة، أو عـــلـــى الـــدخـــول 
المحدودة في الــريــف، إلــى ضغط شديد 
بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار الـــمـــســـتـــمـــر فــي 

الفترة الأخيرة.
إن الــمــحــلــلــيــن الاقـــتـــصـــاديـــيـــن يـــضـــربـــون 
ــــاب  ــبـ ــ أخـــــمـــــاســـــاً بــــــأســــــداس لـــمـــعـــرفـــة الأسـ
ــيــــن لـــــهـــــذه الــــــظــــــاهــــــرة، فــمــنــهــم  ــبــ ــبــ والــــمــــســ
مـــن يــحــمــل الــمــســؤولــيــة لــتــجــار الــمــفــرق، 
ويــضــع الــبــعــض الأخــــر الــمــســؤولــيــة على 
ــا عــــلــــى الـــحـــديـــد  ــهـ ــبـ ــلـ الــــصــــيــــن لازديـــــــــــــاد طـ
الأوكـــــــرانـــــــي مـــمـــا رفــــــع أســــــعــــــاره، ومــنــهــم 
أخــيــراً مــن يضع المسؤولية على العملة 
الأوربية التي تحسن وضعها في الأشهر 
الأخيرة مقابل الدولار، أو على السياحة 
ــلــــهــــا أو لــــمــــا يــســمــى  ــيــ وانـــــخـــــفـــــاض مــــداخــ

بالفساد الإداري.
ولــــكــــن كـــــل هـــــــذا الـــتـــحـــلـــيـــات كــــانــــت غــيــر 

قادرة على الإجابة عن الأسئلة التالية:
- مــا عــاقــة ارتـــفـــاع أســعــار الــلــحــوم بكل 

هذه الأسباب؟
- لماذا لن تخفض الأسعار مع انخفاض 
الــيــورو المؤقت الــذي عــاد فتره لسعره 

السابق قبل الارتفاع؟.
- لــمــاذا ارتفعت أســعــار الــعــقــارات بشكل 
غــيــر متناسب نــهــائــيــاً مــع تخفيض سعر 

الفائدة في البنوك السورية؟.
ــاً عـــمـــيـــقـــاً لــم  ــبــ ــبــ ــــاك ســ ــنـ ــ والـــــــواضـــــــح أن هـ
تامسه أكثر التحليات وهو أن تحرير 
الأســعــار مــن الحكومة أيّ »تغليتها« قد 
عــاد بالفائدة على قــوى السوق الكبرى 
أول  اغتنمت  التي  الطفيلية  البرجوازية 
فرصة لكي تبدأ موجه جديدة شاملة من 
ارتفاعات الأسعار طالت كل المواد مكبلة 
ومقيدة بهذا الشكل الأجــور والمداخيل 
الـــمـــحـــدودة الـــتـــي هـــي أصـــــاً غــيــر قــــادرة 
ــة الــــمــــتــــطــــلــــبــــات الــــــضــــــروريــــــة  ــيــ ــبــ ــلــ عـــــلـــــى تــ
لمستوى عيش كريم لأكثرية الساحقة 
ــيـــــن فـــــــي الـــــمـــــديـــــنـــــة والــــــريــــــف  ــ ــلـ ــ ــــامـ ــــعـ مـــــــن الـ

والسؤال المطروح: 
لــمــاذا هـــذا الــتــنــازل الــجــديــد مــن الحكومة 
أمــــــــام قــــــوى الـــــســـــوق، وفــــــي هــــــذا الـــوقـــت 
بـــــــــــالـــــــــــذات؟، هــــــــــذا الـــــــتـــــــنـــــــازل الـــــــــــــذي تـــــرك 
العاملين بأجر فريسة سهلة أمام القوى 
ــــال  ــمـ ــ ــــرأسـ ــالـ ــ ــــة بـ ــــطـ ــبـ ــ ــــرتـ ــمـ ــ الــــمــــتــــوحــــشــــة والـ
المعولم. هذا الرأسمال الذي يشهر عصا 
التهديد والعدوان بالانتقال من »محاسبة 

سورية« إلى قانون »تحريرها«.
إن هــــــــذا الـــــــواقـــــــع يـــــطـــــرح بـــــشـــــدة الــــيــــوم 
ضـــــــــرورة إعـــــــــادة الـــنـــظـــر بـــكـــل الـــســـيـــاســـة 
الأجرية المتبعة إذا كانت هذه السياسة 

موجودة فعاً!.
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إعادة النظر 
بكل السياسة الأجرية

من الأرشيف
العمالي كرامة الوطن من كرامة عماله وكادحيه

تجاهل أموال 
الفاسدين الذين 

تورموا مما 
سرقوه من 

عرق المنتجين 
الحقيقين 

عانى العمال في القطاعين العام والخاص من التداعيات السلبية للأزمة، إذ انخفضت التعويضات الممنوحة للعمال نتيجة توقف شركاتهم مما أثر 
سلباً على وضعهم المعيشي، هذا ما أكده صالح منصور رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج في مؤتمرهم، مشيراً إلى تسريح عدد كبير من العاملين في 

القطاع الخاص، ولم يتبق على رأس عمله إلا حوالي 10% من العمال ويتقاضون رواتب متدنية.

ــمـــال الــمــؤتــمــر  ــالـــب مــنــصــور مـــن خــــال الــتــقــريــر الـــمـــقـــدم لأعـ وطـ
تسريع البت بالدعاوى العمالية وتفعيل عمل المحكمة العمالية، 
وزيـــادة الــراتــب التأميني للعاملين فــي القطاع الــخــاص بنسبة 
9% كـــل ســنــتــيــن، وإعــــــادة الــنــظــر بــمــرســوم الـــحـــوافـــز الإنــتــاجــيــة 
بما يتناسب مع ارتفاع الرواتب، ومنح تعويض الاختصاص 
لخريجي المعاهد والثانويات الصناعية والفنية والمعينين بعد 
عــام 1987، واعــتــبــار تعيين خريجي الإجــــازات الجامعية على 

شاغر محدث أسوة بالمهندسين المفرزين.

مواجهة قوى الفساد
ونــظــرا لأهــمــيــة الــمــداخــلــة الــتــي ألــقــاهــا الــنــقــابــي هــاشــم اليعقوبي 

ننشر أهم ما جاء فيها:
ــلــــدورة الـــســـادســـة والـــعـــشـــريـــن ونــحــن  يــنــعــقــد مــؤتــمــرنــا الأول لــ
نعيش كــارثــة إنسانية كــبــرى، ولــدهــا استمرار الأزمـــة الوطنية 
لمناحي خطيرة  الــمــتــســارع  بالتطور  الآخـــذة  الشاملة  العميقة 
جــداً تهدد وحــدة الباد أرضــاً وشعباً، ولما كــان لتفجر الأزمــة 
عاملها الخارجي المعروف والبديهي ألا وهــو تربص أعدائنا 
التاريخيين بنا وتآمرهم علينا؛ فإن مجموعة العوامل الداخلية 
هــي الــتــي سمحت لــهــذا الــتــربــص والــتــآمــر أن يتحول إلــى قوة 
مــاديــة فــاعــلــة، وأهــمــهــا الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــلــيــبــرالــيــة التي 
الــدولــة  لــتــراجــع دور  المتعاقبة، والــتــي أدت  الحكومات  تبنتها 
البطالة  مــعــدلات  الحياة الاقتصادية الاجتماعية، وارتــفــاع  فــي 
والفقر، وسهلت عملية الهجوم الكبير والمتاحق على مكاسب 
وحـــقـــوق أصـــحـــاب الأجــــــور وســـائـــر الـــكـــادحـــيـــن وفــــي مــقــدمــتــهــم 
الـــعـــمـــال، نـــاهـــيـــك عــــن انـــخـــفـــاض مـــســـتـــوى الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة 
والنقابية التي افقدت وسلبت الطبقة العاملة وقيادتها النقابية 
أدوات الــدفــاع عــن مصالحها فــي مــواجــهــة قــوى الــفــســاد الكبير 

المستشري داخل جهاز الدولة وخارجه.

ضرب الخطوط الحمراء
من هنا نحن مدعوون اليوم لتحمل واجبنا الوطني الذي لازم 
حركتنا منذ نشوئها إلى اليوم بالإسهام الفعال في الدفاع عن 

ǧ ريم علي

وأخيراً وجه وزير الصناعة كمال الدين طعمة بتشكيل 
لجنة من الـــوزارة ومؤسسة الإسمنت لدراسة الواقع 
المالي والفني والإنتاجي في شركة إسمنت طرطوس. 
ــــالات الــفــســاد والــخــلــل  ــاء لــلــوقــوف عــلــى حـ الــتــوجــيــه جــ
الذي بدا واضحاً في ميزانية الشركة، بعد التأكد من أن 
نسب الإنفاق من المستلزمات السلعية أعلى بكثير من 
نسب تنفيذ الخطط الإنتاجية إلى جانب ارتفاع نسب 

الإنفاق على قطع الغيار والوقود والزيوت.
لم يكتف الوزير بالتوجيه فقط بل وصف ما يجري 
بــالــشــركــة بــالــفــســاد الـــواضـــح والـــســـرقـــة والـــتـــهـــرب من 
الطرق القانونية في شراء قطع الاستبدال والتجديد 

التي لا يمكن أن تتم إلا بوجود لجنة مختصة.
 وكشف طعمة أن صــرف نفقات تصل إلــى أكثر من 
925 مليوناً تحت بند قطع غيار دون حسيب أو رقيب 
يؤكد أن هناك تجاوزاً لاعتمادات وللخطط وكل ما 
بالمستلزمات  المتعلقة  والقضايا  بــالأســعــار  لــه عاقة 

السلعية. بالإضافة إلى الظلم الذي ينفذ بحق العمال 
المياومين، داعياً المؤسسة إلى تشكيل لجنة وكتابة 
مــذكــرة تتضمن وضــع العمال المياومين فــي الشركة 
البالغ عددهم 929 عاماً لرفعها إلى الحكومة بهدف 
إيجاد حل لوضعهم، وخاصة أن أجورهم لا تتناسب 
مع حجم العمل الذي يقومون به علماً أنه لا يتجاوز 

أجر العامل 10 آلاف ليرة سورية.
ــهـــاء الــلــجــنــة  ــتـ ــيــــون« ســـتـــكـــون لـــهـــا وقـــفـــة بـــعـــد انـ »قــــاســ

المشكلة من تحقيقها.. فلننتظر!!.

وحــدة الباد في وجه أعــداء الداخل والخارج عبر الدفع باتجاه 
الــحــل السياسي الــشــامــل لــأزمــة، وتــعــزيــز وحـــدة الــحــركــة النقابية 
واستقالية قرارها، وذلك من خال الدفاع الفعلي والمستميت عن 
مصالح الطبقة العاملة والنضال المستمر مــن أجــل تحقيق حياة 
كريمة لطبقتنا العاملة فكرامة الوطن من كرامة عماله وكادحيه .

قامت الحكومة مع بداية العام الحالي بضرب الخطوط الحمراء 
مــــجــــدداً تــلــك الـــخـــطـــوط الـــتـــي طــالــمــا تــغــنــت وتـــفـــاخـــرت بــهــا طـــوال 
الأعوام الأخيرة إذ أصدرت القرار المتضمن رفعاً جديداً )الواضح 
أنه ليس الأخير( للدعم عن المواد الأساسية )خبر، مازت، غاز، 
فيول( مجددةً هجومها على جيوب الفقراء ومضيفة عبئاً معيشياً 
على العمال الذين لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد، وممررةً  
قـــرارهـــا بــعــنــاويــن مضلل وبــــراق ) نـــزولا عــنــد رغــبــة الــمــواطــنــيــن( 
)عقلنة الدعم( متجاهلة أكداساً من أموال الفاسدين الذين تورموا 

مما سرقوه من عرق المنتجين الحقيقين.  

التقشف الإلزامي
وكــانــت جــريــدة قاسيون فــي عــددهــا 691 بتاريخ 1 شــبــاط 2015 
ــــرار الأخـــيـــر  ــقـ ــ ــاديـــة عــلــمــيــة تـــنـــاولـــت فــيــهــا الـ ــتـــصـ نـــشـــرت دراســــــــة اقـ
وانعكاسه المعيشي على المواطن السوري صاحب الأجــر حيث 
خــلــصــت الـــدراســـة إلـــى أن الــعــائــلــة الــســوريــة الــمــكــونــة وســطــيــاً من 
خمسة أفــــراد تــحــتــاج لمبلغ 68 الـــف لــيــرة ســوريــة كــي تستطيع 
تــأمــيــن احــتــيــاجــاتــهــا الأســـاســـيـــة وفــــق مــعــيــار الأمــــم الــمــتــحــدة وهــي 
)الـــغـــذاء، الــصــحــة، المسكن، التعليم، الــنــقــل، الــلــبــاس( فــي حين أن 
متوسط الأجر حاليا 20 ألف ليرة سورية، والحد الأدنى لأجور 
14 ألـــف لــيــرة ســوريــة، مــمــا فـــرض عــلــى الأســـر العمالية الــســوريــة 
حــالــة مـــن الــتــقــشــف الإلــــزامــــي والـــحـــرمـــان الــمــســتــمــر، ولــــم يستطع 
الــتــعــويــض الــمــعــيــشــي الــــذي صـــدر مــصــاحــبــا لــلــقــرار، والـــــذي قـــدره 
أربــعــة آلاف ليرة ســوريــة إلا على تغطية 63% مــن فــرق الأسعار 
الــذي بلغ 5900 وفق الدراسة نفسها، وقد استفاد عمال القطاع 
الـــعـــام مـــن هـــذه الــنــســبــة الــتــعــويــضــيــة فـــي حــيــن بــقــي عــمــال الــقــطــاع 
الخاص تحت رحمة ومزاجية أرباب العمل الذين إما أنهم عوضوا 

عمالهم بجزء من التعويض أو لم يعوضوهم أبداً. 

وأخيراً تشكيل لجنة للتحقيق في فساد إسمنت طرطوس



قاسيون ـ العدد ٦٩٥ الأحد ٠١ أذار ٢٠١٥ شؤون عمالية04

السماح بالإضراب المطلبي وجعله مادة أساسية من مواد القانون

عدم تحقيق العدالة بتوزيع الشرائح على مستحقيها

بــهــذه الكلمات افتتح نبيل بــركــات رئــيــس نقابة 
الــصــنــاعــات الخفيفة مــؤتــمــرهــم الــســنــوي، منوهاً 
ــــدور  أن الـــمـــشـــكـــلـــة الأبــــــــرز حــــالــــيــــاً هــــو تــــراجــــع الــ
الاقتصادي للقطاع العام، وما آل إليه من أوضاع 
صــعــبــة تـــحـــتـــاج إلـــــى وضـــــع خـــطـــة عـــمـــل مــنــهــجــيــة 
وواضحة ومستمرة لإعادة إصاح هذا القطاع 
وإعادة دوره الريادي لأنه البوتقة التي تنصهر 

فيها مصالح المجتمع كافة.
تــمــيــز الــمــؤتــمــر بــالــمــداخــلــة الــنــوعــيــة الـــتـــي ألــقــاهــا 
الــنــقــابــي محمد ظــريــف كممثلٍ عــن الــعــامــلــيــن في 
الــقــطــاع الـــخـــاص، والـــتـــي نــنــشــر مــقــتــطــفــات منها 
بــاعــتــبــارهــا عــبــرت عـــن رأي الــمــؤتــمــريــن. إذ أكــد 
أن عمال القطاع الخاص دفعوا ثمناً باهظاً من 
حقوقهم ومكتسباتهم وفرص عملهم بعد صدور 
قـــانـــون الــعــمــل رقــــم /17/ الـــــذي أعـــطـــى لأصــحــاب 
الـــعـــمـــل كــــل الــــنــــفــــوذ لابـــــتـــــزاز واســـتـــبـــعـــاد الـــعـــامـــل 
وتـــهـــديـــده بــلــقــمــة عــيــشــه، وفـــصـــل عــــدد كــبــيــر من 
عــمــالــه وهــضــم الــكــثــيــر مــن حــقــوق عــمــالــه، وعمل 
ــأنـــه يكمل  ــــوازي مـــا عــمــلــه الــمــرتــزقــة وكـ بــشــكــل يــ

دورهم بالضغط على أبناء الوطن.

قانون مجحف
هذه هي النتائج الباهرة التي روجتها الحكومة 
ــــم /17/ وكــــانــــت  ــ قــــبــــل صــــــــدور قـــــانـــــون الــــعــــمــــل رقـ
ــذا الـــقـــانـــون ســــوف يــطــور  الــــوعــــود كــثــيــرة أن هــ

البلد ويجعلها من مصاف الدول المتقدمة ولكن 
لــأســف ســاهــم فــي تــشــريــد الــكــثــيــر مــن الــعــائــات 
ــــم الأوضـــــــــاع بـــعـــد ثــــاثــــة أشــــهــــر مــــن بـــدايـــة  ــأزيـ ــ وتـ
الحرب على سورية، فقد ساهم في فصل آلاف 
الــعــمــال وفــــي تــأجــيــج الـــوضـــع وهـــــروب أصــحــاب 
الـــعـــمـــل وتـــهـــريـــب أمــــوالــــهــــم، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــل 
ــام واتـــحـــاد  ــعــ ــــاد الــ ــــحـ ــبـــذولـــة مــــن الاتـ ــهـــود الـــمـ الـــجـ
دمــشــق، فـــإن هـــذا الــتــعــديــل لا يــرقــى إلـــى طموح 
أربــعــة مايين عامل وعاملة وهــو العمل بكرامة 
ــادة الــتــي  ــمــ واطـــمـــئـــنـــان، وكــــل تــعــديــل لا يــلــغــي الــ
ســمــحــت بــهــدر كـــرامـــة الــعــامــل فــإنــه لا يــرقــى إلــى 
كــلــمــة تـــعـــديـــل والـــمـــقـــصـــود هـــنـــا الــــمــــادة /65/ بــل 
إنـــه تلميع لــهــذا الــقــانــون المجحف بــحــق الطبقة 
العاملة؛ وهناك آلاف العمال ضحايا المادة /65/ 
والــمــادة /205/ ومنهم مــن فصل بسبب تمسكه 
بحقه ومنهم من فصل بسبب انتمائه السياسي، 

ومنهم وبكل الأسف فصل بسبب انتمائه الديني 
والمذهبي ومنهم من فصل بسبب عضويته في 

التنظيم النقابي.

إعادة لجنة قضايا التسريح
ماذا فعلت المحكمة العمالية؟ لقد تم تصميم هذه 
المحكمة لــكــي يــتــســاوى فيها الــظــالــم والــمــظــلــوم 
العامل الذي لا يملك أيّة وسيلة للدفاع عن نفسه، 
وإن هــــذه الإجـــــــــراءات هـــي لإيـــجـــاد فـــجـــوة بين 
مــؤســســات الـــدولـــة والــمــواطــن وحــــرف المشكلة 
من بين العامل وصاحب العمل الــذي ظلمه إلى 
الــمــحــكــمــة والـــعـــامـــل، وفـــي الــنــهــايــة يــخــرج الــعــامــل 
مــن المحكمة خـــاســـراً فــرصــة الــعــمــل والــتــعــويــض 
وكــل شــيء لأنــه وببساطة لا يستطيع مواجهة 

صاحب العمل ونفوذه.
 إنـــنـــا نــتــوجــه إلــــى الــــدولــــة الـــتـــي تــخــلــت عـــن الــكــثــيــر 

مـــن صــلــب مــهــامــهــا، وهـــي رعـــايـــة كـــل مـــواطـــن عــامــل 
ــيــــن تــــشــــريــــع يـــحـــفـــظ كـــرامـــتـــه  ــأمــ ــــره تــ ــيــ ــ وفـــــــــاح وغــ
وحقوقه مــســاواةً بغيره مــن عــمــال الــوطــن. وبــنــاءً 
عليه نطالب بــإلــغــاء الــمــادة /65/ مــن قــانــون العمل 
رقــم /17/، والــمــادة /205/ التي نصت على تشكيل 
النزاعات  إثبات فشلها بحل  بعد  العمالية  المحاكم 
وإعادة لجنة قضايا التسريح برئاسة قاضي صلح. 
الــقــانــون على الجميع  وعــلــى وزارة العمل تطبيق 
دون اســتــثــنــاء والــــذي يعتبر نــفــســه فـــوق الــقــانــون 
يجب تنفيذ أقصى الغرامات والمخالفات بحقه لكي 
لا يكون حجة لغيرة في إهمال الأنظمة والقوانين؛ 
وتطبيق الزيادة الدورية /9%/، والسماح بالإضراب 
المطلبي، وجعله مــادة أساسية من مــواد القانون 
فـــي وجــــه أصـــحـــاب الــعــمــل الــرأســمــالــيــيــن، وتــطــبــيــقــاً 

لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية.

تعديلات لابد منها
كما طالب ظريف تعديل الــمــادة /209/ التي يجب 
أن يكون فيها صيغة الإلزام لصاحب العمل لأنه هو 
من قام بفصل العامل وهو من تجاوز القانون فهذا 
لا يجوز اســتــرضــاؤه. وتعديل الــمــادة /63/ بإلزام 
صــاحــب العمل إضــافــة كــامــل راتـــب الــعــامــل الحقيقي 
وليس المسجل في التأمينات، والعمل على حماية 
أعضاء التنظيم النقابي من الفصل بسبب رفضهم 
اماءات صاحب العمل واتخاذ إجراءات رادعة في 

وجه أي صاحب عمل يقوم بهذا الفصل.
وتــــســــاءل ظـــريـــف فـــي خـــتـــام مـــداخـــلـــتـــه: أيــــن هي 
ــــال فــي  ــــمـ ــعـ ــ ــة مــــــن أمـــــــــــوال الـ ــكــــدســ ــمــ ــارات الــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ـــمـ الــ
مــؤســســة الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة؟ ولـــمـــاذا بقيت 
استثمارات هذه الأموال في البنوك؟ أين الدور 

الاجتماعي لهذه المؤسسة؟!. 

وطــــرح مــنــصــور مــجــمــوعــة مـــن الــتــحــديــات مــنــهــا تــحــول 
بعض مواقع زراعة المحاصيل ذات الوزن النوعي من 
حيث المساحة والإنــتــاج إلــى مواقع غير آمنة بالنسبة 
الإرهــابــيــة بسرقة  المجموعات  قيام  للمزارعين بسبب 
الــجــرارات أو القتل أو الخطف. ووجــود صعوبات في 
نــقــل وتـــســـويـــق الــمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة بــيــن الــمــحــافــظــات 
مــمــا يــــؤدي إلـــى انــخــفــاض الأســـعـــار فــي مــواقــع الإنــتــاج 
وزيادتها في الأماكن الأخرى. وارتفاع كلفة العمالة في 

بعض المحافظات بسبب انخفاض أعداد المشتغلين.

 تعويض اختصاص
ــا أكــــــــدت الـــــمـــــداخـــــات عـــلـــى إيــــــــاء الـــــرواتـــــب  ــبـــهـ ــانـ مـــــن جـ
والأجور أهمية كبيرة ووضع دراسة واقعية لموضوع 
الأجـــر الــيــومــي للعامل بما يتناسب مــع زيـــادة الأســعــار 
الــجــنــونــيــة. ومـــنـــح الــمــراقــبــيــن الــبــيــطــريــيــن والـــزراعـــيـــيـــن 
طبيعة عمل في جميع مواقع عملهم كون طبيعة عملهم 
ميدانية. والمطالبة بمنح المراقبين البيطريين تعويض 
اختصاص كــون عملهم لا يقل أهمية عن عمل الأطباء 
البيطريين إذ يعملون جبنا إلى جنب وضمن اختصاص 

واحد يهدف إلى حماية قانون الثروة الحيوانية.
كــمــا شـــــددوا عــلــى إعـــفـــاء الـــراتـــب الــمــقــطــوع مـــن ضــريــبــة 
ــمـــان الــصــحــي،  الــــدخــــل، وإعــــــــادة الـــنـــظـــر بـــمـــوضـــوع الـــضـ
والــطــلــب مـــن شــركــة الــتــأمــيــن مــعــالــجــة بــعــض الــســلــبــيــات 
التي يعاني منها العامل بما يخص التعاقد مع الأطباء.

الــتــأكــيــد عــلــى تــفــعــيــل دور الــنــقــابــة ولــجــانــهــا الــنــقــابــيــة 

ــانــــة حــقــوقــهــم  ــيــ ــيـــة وصــ ــالـ ــمـ ــعـ بــــالــــدفــــاع عـــــن الـــقـــضـــايـــا الـ
المكتسبة وعــدم السماح بتقليصها أو التراجع عنها 
وتــعــزيــز ثــقــة الــعــمــال بــقــيــاداتــهــم الــنــقــابــيــة والـــدفـــاع عن 
الــنــقــابــيــيــن الـــذيـــن يــقــومــون بـــدورهـــم وواجـــبـــهـــم تــجــاه 
عمالهم، ومعاناة العمال عند حصولهم على الإجــازة 
الصحية التي تقل عن تسعة أيام والتي يتم تحويلها 
ــاً كــبــيــراً  ــاكـ إلـــى لــجــنــة فــحــص الــعــامــلــيــن مــمــا يــســبــب إربـ
لـــلـــعـــامـــل لــتــصــديــقــهــا والــــمــــراجــــعــــة خـــــال فــــتــــرة مــرضــه 

وتكرار هذه الحالات.

نهاية الخدمة
وتساءل البعض الآخر عن ماهية رؤية اتحاد عمال 
ــنـــة عـــــــدرا الـــعـــمـــالـــيـــة والـــمـــهـــجـــريـــن  دمــــشــــق لــــوضــــع مـــديـ
منها والــذيــن تــضــررت منازلهم وآلــيــة الــعــودة للسكن 
المعونة  بالتعويضات وتقديم  والمساهمة  والترميم، 
لــهــم لــمــا لــه مــن أهــمــيــة كــبــيــرة فــي الاســتــقــرار النفسي 
والاجتماعي لعمالنا الكادحين المتضررين وخصوصاً 
في ظل ارتــفــاع أسعار آجــار المنازل وغــاء المعيشة 
وعــــدم إمــكــانــيــة تــأمــيــن مــســكــن بــديــل؟ وإيـــجـــاد طريقة 
لحماية اللجان النقابية عند الدفاع عن مصالح العمال 
من تصيد الإدارات لهم، وكيف الحال عندما يقع الظلم 
على عضو لجنة نقابية تحت بند مقتضيات المصلحة 
العامة؟ مع إعادة النظر بصندوق التكافل الاجتماعي 
وصندوق المساعدة )نهاية الخدمة( حيث نرى عدم 

تحقيق العدالة بتوزيع الشرائح لمستحقيها.

القوائم المغلقة
واعــتــرض ممثل العمال فــي تجمع الحجاز على نتائج 
الانــتــخــابــات الــنــقــابــيــة، قـــائـــاً: لــقــد عــقــد الــمــؤتــمــر الــســابــق 
الانتخابي للنقابة يوم الخميس الواقع في 2014/10/30 
ــــاء  ــــعـ ــيـــــوم الــــســــابــــق لانــــعــــقــــاد الـــمـــؤتـــمـــر أي الأربـ ــ وفــــــي الـ
2014/10/29 كانت انتخابات اللجنة النقابية والأعضاء 
المتممون لتجمع العاملين في الحجاز، أي لم يكن هناك 
فترة زمنية لتقديم أعضاء المؤتمر الراغبين بالترشيح 
ــتـــي يتم  لــمــكــتــب الــنــقــابــة أو الـــلـــجـــان الــمــتــفــرعــة عـــنـــه؛ والـ
انتخابهم في المؤتمر، وسألنا عن السبب وعن الأسماء 
المرشحة متى تم ذلك؟ فقيل لنا أن الانتخابات بالقوائم 

المغلقة!!.
طبعاً الانتخابات بالقوائم المغلقة ليست سبباً أو مبرراً 

لهضم حق العمال، وعدم ترك الفترات الزمنية الازمة 
)لــلــتــرشــيــح- ولــاعــتــراضــات- وإصــــدار قــوائــم الأســمــاء 

المقبولة للترشيح( ومن ثم يتم اعتماد قوائم مغلقة.
إن إهمال ذلــك يجعل المؤتمر الانتخابي غير قانوني، 
ومطعون فيه وكل ما ترتب عليه من قرارات باطلة..!! 
وهــنــاك سبب أخــر للطعن بالمؤتمر الانــتــخــابــي، أنــه لم 
يــكــن هــنــاك مــنــدوبــيــن عـــن وزارة أو مــديــريــة الــشــؤون 
ــبـــيـــن لــلــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة ويــمــكــن  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة كـــمـــراقـ
الــتــأكــد مــن ذلـــك بــالــعــودة إلـــى الــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة أو 
الفيديوهات التي صورت في المؤتمر، وإذا تأكد ذلك، 
فهذا يعني إضافة وللسبب المذكور أعــاه أن المؤتمر 
والانتخابات غير قانونية وكل ما ترتب على ذلك غير 

قانوني )أي باطل(.

في كل عام نقف وقفة موضوعية لمراجعة حصيلة أعمالنا خلال 
العام المنصرم بكل سلبياته وإيجابياته لنحلل نقاط الضعف 

والقوة، لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعمالنا من 
أجور وخدمات ومزايا عينية ومكتسبات مادية.

إننا ندرك تماماً أن العمل النقابي في المرحلة القادمة صعب للغاية، ويتطلب منّا المزيد من الجهد 
والعمل، هذا ما قاله وحيد منصور رئيس نقابة التنمية الزراعية، أمام أعضاء المؤتمر السنوي، منوهاً 

عدم توفر المحروقات الكافية لعمل الآلات الزراعية مما أثر سلباً على تنفيذ الخطة الإنتاجية في 
معظم المحافظات.

المؤتمرات النقابية لعمال دمشق



05قاسيون ـ العدد ٦٩٥ الأحد ٠١ أذار ٢٠١٥ شؤون محلية

إرهاب داعش على تخوم »تل تمر« و في القرى المحيطة بها!

وعــلــى أثـــر ذلـــك شــهــدت المنطقة حــركــة نــزوح 
واســـعـــة بــاتــجــاه الـــمـــدن والـــبـــلـــدات الأخـــــرى في 
المحافظة، وحسب مصادر مطلعة، فإن أعداد 
الــنــازحــيــن تــجــاوزت الــــ 200 عــائــلــة نــازحــة إلــى 
مدينة القامشلي، وما يقارب الـ 400 عائلة إلى 
ليرتفع  الأولــيــن،  اليومين  فــي  الحسكة،  مدينة 
ــقــــارب 1000 أســــرة   ــا يــ ــعــــدد بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى مــ الــ
وكــــانــــت هـــيـــئـــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة ومـــدنـــيـــة وشــعــبــيــة 
وكنسية قد تطوعت منذ بدء الهجوم الداعشي 
ــامــــة ومــســتــلــزمــات الـــحـــيـــاة لــهــؤلاء  لــتــأمــيــن الإقــ
ــــة الأم  ــبــــاب ســـــوريـ ــيــــن، مـــثـــل تـــجـــمـــع شــ ــنــــازحــ الــ

وغيره. 
هـــذا ويــحــاول الــعــديــد مــن الــوجــوه الاجتماعية 
مــن أبــنــاء المنطقة الــتــوســط مــن أجـــل الحفاظ 
على حياة المخطوفين، وإعادتهم إلى ذويهم..  

ــه ، شـــهـــدت بـــعـــض الـــمـــواقـــع  ــ ــــي الـــســـيـــاق ذاتــ وفـ
مـــواجـــهـــات عــســكــريــة بــيــن هــــذا الــتــنــظــيــم وبــيــن 
قــــــــوى مـــــقـــــاومـــــة شـــعـــبـــيـــة مــــــن أبــــــنــــــاء الـــمـــنـــطـــقـــة 

استطاعت منع داعش من التقدم.. 
وفـــــــي تـــــطـــــورٍ لاحـــــــــقٍ حـــقـــقـــت قـــــــوى الـــمـــقـــاومـــة 
ـــاء الــمــنــطــقــة  ـــنــ الـــشـــعـــبـــيـــة الــــتــــي يـــســـاهـــم فـــيـــهـــا أبــ
جــمــيــعــهــم تـــقـــدمـــاً فـــي أكـــثـــر مـــن مـــوقـــع وأبـــعـــدت 
الــقــوى الإرهـــابـــيـــة، فــيــمــا نــقــلــت وكــــالات الأنــبــاء 

الأخبار عن قصف للطيران الحربي السوري 
التنظيم ومــواقــعــه وخطوطه  لبعض تجمعات 

الخلفية. 
ــــات بــعــض الأهـــالـــي فــي المناطق  وحــســب روايـ
الــــحــــدوديــــة فـــــإن خــــط إمـــــــداد داعــــــش بـــالـــرجـــال 
والعتاد يأتي من داخل تركية بشكل مكشوف، 
كــمــا حــــدث ســابــقــاً فـــي مـــواقـــع ومـــعـــارك أخـــرى 

خاضها هذا التنظيم الإرهابي. 

تشهد بلدة تل تمر والقرى المحيطة بها 
في محافظة الحسكة، منذ أيام هجمات 

متتالية من قبل تنظيم ما يسمى بـ 
»داعش«، وفي هذا السياق كانت داعش 

ومنذ صباح الاثنين الفائت قد اعتدت على 
سكان العديد من القرى كتلّ هرمز، وتل 

شاميران، وتل طويل، وحرقت بعض 
المنازل، وبعض الكنائس، وخطفت 

العشرات منهم، و قدرت بعض المصادر 
عدد المخطوفين حينها بمائة مواطن، 
في حين ارتفع العدد الى ما يقارب 280 

مواطن حسب آخر الإحصائيات.

ــقــــوى والـــفـــعـــالـــيـــات  حـــضـــرالـــنـــدوة مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــ
الــســيــاســيــة فـــي الــمــنــطــقــة إضـــافـــة لــقــوى ومــنــظــمــات 
اجــتــمــاعــيــة وجــمــاهــيــر ورفــــاق الــحــزب حــيــث وقــف 
ــــاضـــــرون دقـــيـــقـــة صـــمـــت عـــلـــى أرواح شـــهـــداء  ــــحـ الـ
الــــوطــــن، وبـــــدأ بــعــدهــا الــمــحــاضــر تـــــاوة مــوضــوع 
ــنـــدوة حــيــث تـــم عـــرض مــوقــف الـــحـــزب و خطه  الـ
البياني منذ ما قبل تفجر الأزمة وخالها وأوضح 
تمسك الــحــزب بــمــواقــفــه الــثــابــتــة تــجــاه السياسات 
الــلــيــبــرالــيــة الــتــي أوصــلــت الــبــاد الـــى مـــأزق كــارثــي 
وتطرق لغرض موضوعة الحل السياسي وأبرز 
محطاته ابتداء من اللقاء التشاوري ولقاء طهران 

ــــى لـــقـــاء مــوســكــو  وجـــنـــيـــف1 وجـــنـــيـــف2 وصــــــولا إلـ
موضحاً أبــرز النتائج والنواقص والاخطاء التي 
تخللت هذه المسيرة كما تطرق إلى موقف الحزب 
من المسألة الكردية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من 
أزمـــة الــبــاد مــوضــحــاً الأبــعــاد الإقليمية المرتبطة 
بها وأشــاد المحاضر ببطولات المقاومة الشعبية 
ودورها في إمكانية التخلص من الإرهاب ثم فتح 
الباب للمداخات والإجابة عن الاستفسارات التي 
أدلى بها الحاضرون واستمر النقاش لمدة أطول 
من الزمن المقرر لها رغم قساوة الظروف الجوية 

مما أكسب الندوة زخماً في الحوار البناء.

ندوة سياسية في عامودا
تحيي المقاومة الشعبية ضد الإرهاب

ضمن سلسلة ندوات أقرتها منظمة الجزيرة لحزب الإرادة الشعبية في الجزيرة وتحت 
شعار كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار أقامت منظمة عامودا ندوة سياسية حوارية 

بعنوان الأزمة السورية والحل السياسي بتاريخ 2015/2/20 في نادي سيران في مدينة 
عامودا.

تطرقت الندوة إلى 
موقف الحزب من 

المسألة الكردية 
باعتبارها جزءاً لا يتجزأ 

من أزمة البلاد موضحاً 
الأبعاد الإقليمية 

المرتبطة بها

العدو يعيد اعتقال 
عميد الأسرى السوريين

أقدمت قــوات مخابرات الاحتال الصهيوني والقوات الخاصة 
الصهيونية فجر الأربعاء 2015/2/25، على إعادة اعتقال عميد 
الأســــرى الــســوريــيــن فــي الــســجــون الصهيونية، صــدقــي المقت، 
ومــصــادرة الحواسيب والهواتف الخاصة به في منزل عائلته 

بقرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.
يذكر أن سلطات الاحتال كانت قد أفرجت في شهر آب/2012 
عن المقت بعد أن قضى  27 عاماً في غياهب معتقاتها، لتعيد 
ــــراج عــنــه. وكــانــت  اعــتــقــالــه بــعــد أقـــل مـــن ثـــاث ســـنـــوات مـــن الإفــ
ــــةٍ وجـــهـــتـــهـــا وزارة  ــالـ ــ الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة قــــد طـــالـــبـــت، فــــي رسـ
الخارجية، كاً من الأمين العام لأمم المتحدة ورئيس مجلس 
الأمـــــن الــــدولــــي ورئـــيـــس مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان والــمــفــوض 
ــــل الــمــنــظــمــات الــمــعــنــيــة بــالــدفــاع  الـــســـامـــي لــحــقــوق الإنــــســــان و»كـ
ــيـــل« بـــإطـــاق ســـراح  عـــن حــقــوق الإنـــســـان إلــــى مــطــالــبــة »إســـرائـ

المختطف المعتقل صدقي المقت«.

بيان منظمة الجزيرة لحزب الإرادة الشعبية

معاً في مواجهة قوى 
الإرهاب والتكفير....!

يا أبناء الجزيرة الكرام
تـــشـــهـــد بــــلــــدة تـــــل تــــمــــر والــــــقــــــرى الـــمـــحـــيـــطـــة فـــيـــهـــا فـــــي مــحــافــظــة 
الحسكة، منذ يوم أمس هجمات متكررة من قبل ما يسمى بـ 
»داعش«، فيما تفيد المعلومات الواردة عن اختطاف العشرات 
مــن أبــنــاء المنطقة، والاعـــتـــداء على الكنائس فــي بعض القرى 
التي استطاعت الدخول إليها، وشهدت المنطقة بالتوازي مع 
ذلــك حركة نــزوح واسعة باتجاه المدن والبلدات الأخــرى في 

المحافظة.
واستطاعت قوى المقاومة الشعبية الباسلة التي يشارك فيها 
أبناء المنطقة صــدّ العديد من هــذه الهجمات، وألحقت بالقوى 
الإرهـــابـــيـــة خــســائــر كــبــيــرة وأجــبــرتــهــا عــلــى الــتــراجــع فـــي بعض 

المواقع.
إن ما يحدث في تل تمر يؤكد مرة أخرى على وحدة السوريين، 
ومصيرهم المشترك في مواجهة ظروف الأزمــة التي تمر بها 
الباد، وفي هذا الإطار تهيب منظمة حزب الإرادة الشعبية في 
أبناء المحافظة مساندة ودعــم قوى  محافظة الحسكة بجميع 
الصفوف والتاحم  مــن رصّ  المزيد  وإلـــى  الشعبية،  المقاومة 
الشعبي من أجل السير باتجاه الحل السياسي، لإيقاف الكارثة 
الإنـــســـانـــيـــة، ومـــواجـــهـــة الإرهــــــــاب، ومــــن أجــــل الــتــغــيــيــر الـــجـــذري 

الشامل.
2015/2/24

ǩ حزب الارادة الشعبية – منظمة الجزيرة
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ǧ محمد الذياب
أحــد أبـــرز معالم الــتــحــولات الــتــي بــدأت 
تظهر في العالم على امتداد عقد فائت 
تقريباً، وفي منطقتنا منذ 5 أعوام على 
الأقل، هو أن فرزاً نشأ وما يزال جارياً 
فـــي الــحــركــة الــســيــاســيــة عــمــومــاً، والــتــي 
يشكل اليسار جزءاً منها بطبيعة الحال. 
يــــقــــوم هـــــذا الــــفــــرز عـــلـــى أســـــــاس الـــــدور 
الوظيفي الذي تلعبه الحركة السياسية، 
ومنها اليسار، من حيث تمثيل قواعدها 
ببرامج حقيقية، وامتاكها  الاجتماعية 
الإمـــكـــانـــيـــة الــعــمــلــيــة فــــي الـــســـعـــي لــتــنــفــيــذ 
تــلــك الـــبـــرامـــج. وفــــي هــــذا الإطـــــــار، فــإنــه 
مـــــن الــــــضــــــروري إجـــــــــراء قـــــــــراءة نــقــديــة 
لخطاب قــوى اليسار العربي- والــذي 
يشكل الــبــيــان الــخــتــامــي لــلــقــاء الــيــســاري 
العربي الخامس إحدى محطاته- الأمر 
الذي من شأنه أن يوضح الحدود بين 
الــقــادر على أداء دوره  اليسار الفعلي، 
ـــمــــوقــــف  ـــمــــل الـ ـــحـ الـــــوظـــــيـــــفـــــي، والـــــــــــــذي يـ
ــكــــري الــمــمــيــز  ــفــ ــنــــي والــ الـــطـــبـــقـــي والــــوطــ
لــلــيــســار، وبــيــن الــيــســار الــــذي لا يحمل 

من اليسار سوى أسمه..

إشكالات أساسية
ــيــــة فــــي الـــبـــيـــان  ــــالات الأســــاســ ــكــ ــ مــــن الإشــ
ــــور، أنــــــه لا يــــقــــدم أيــــــة قـــــــــراءة أو  ــذكـ ــ ــمـ ــ الـ
حـــتـــى إشـــــــارة لــســمــة الـــمـــرحـــلـــة الـــراهـــنـــة، 
والــتــي بـــات حــتــى غــيــر الــيــســاريــيــن يعلم 
بــأنــهــا تتمثل بــتــراجــع قــطــب الإمــبــريــالــيــة 
ــيــــة الـــعـــالـــمـــيـــة فــي  ــالــ بـــفـــعـــل أزمــــــــة الــــرأســــمــ
مــقــابــل تــقــدم قــطــب الــشــعــوب مــوضــوعــيــاً 
وبــأشــكــال مــتــعــددة. هـــذا الإشـــكـــال يحكم 
على معظم ما ورد لاحقاً في متن البيان 
بالخلل في الــرؤيــة والقصور عن تقديم 
فــهــم مــوضــوعــي وعــمــيــق لـــواقـــع الــبــلــدان 

العربية كما سنرى لاحقاً. 
يحدد البيان طبيعة الصراع في المنطقة 
الـــعـــربـــيـــة بـــــــــــ»إرادة الـــتـــحـــرر والانـــعـــتـــاق 
والــدفــاع عــن حــق شــعــوب المنطقة في 
الــــحــــريــــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والاســــتــــفــــادة 
مـــــن ثـــــرواتـــــهـــــا وتــــدبــــيــــر شــــــؤونــــــهــــــا«..!. 
ــــذه هــــي طــبــيــعــة الـــــصـــــراع الــتــي  فـــهـــل هــ

ــار؟!. فـــفـــضـــاً عــــن غــيــاب  ــيــــســ يــــحــــدده الــ
أيـــــة إشــــــــارة طــبــقــيــة تـــمـــيّـــز الـــيـــســـار عــن 
الــقــوى السياسية، وتظهر تطلعه  بقية 
ــادل لـــلـــثـــروة والـــقـــضـــاء  ــ نـــحـــو تــــوزيــــع عــ
عــلــى الــنــهــب الــرأســمــالــي لــلــشــعــوب، فــإن 
الكلمات الــمــذكــورة بما تحمله مــن بتر 
وعــمــومــيــة وتـــجـــريـــد تــحــمــل بـــعـــداً يثير 
الالـــتـــبـــاس، حــيــث تـــبـــدو هــــذه الــصــيــاغــة 
أقــــرب إلــــى الــصــيــاغــات الــلــيــبــرالــيــة الــتــي 
تــحــاذر الاقــتــراب مــن المسألة الطبقية، 
إلـــى تضخيم شـــعـــارات »الــحــريــة  فتلجأ 
والديمقراطية« لدرجة ابتاعها الشعار 
ــــل مــــعــــه عــــلــــى أنـــهـــا  ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الــــطــــبــــقــــي. والـ
ديالكتيكياً:  المترابطة  الثاثية  خـــارج 
الطبقي- الوطني- الديمقراطي، التي 
لا تنفصل إحــداهــا عــن الأخــــرى. وكــان 
ــيــــان أن يــــضــــع الــــشــــعــــارات  ــبــ ــالــ ــاً بــ ــ ــــريــ حــ
بـــمـــكـــانـــهـــا الـــصـــحـــيـــح مـــوضـــوعـــيـــاً وعــلــى 
أســــــــــــاس الـــــتـــــنـــــاقـــــض الــــطــــبــــقــــي جــــوهــــر 
ــامــــج الــــيــــســــار، كـــيـــا تــــكــــون مـــجـــرد  بــــرنــ

شعارات براقة.

ماذا عن المقاومة؟
في إشكال آخر، لا يرد أي ذكر لمقاومة 
الكيان الصهيوني، في فلسطين ولبنان 
والجولان السوري المحتل، سواء من 
ــــارة  حــيــث دعــمــهــا أو تــأيــيــدهــا، أو الإشـ
ــلـــدان.  ــبـ إلـــــى أنـــهـــا حــــق لـــشـــعـــوب هـــــذه الـ
فــلــمــاذا أغــفــل الــبــيــان هــــذه الــنــقــطــة الــتــي 
تمثل موقع اليسار الطبيعي في دوره 
الوطني والتاريخي !. وفي المقابل نجد 
أن البيان نحت مصطلحاً فريداً وجديداً 
على أدب اليسار وهو »الصراع العربي 
الــفــلــســطــيــنــي- الإســــرائــــيــــلــــي« بــــــدلًا مــن 
»الصراع العربي- الصهيوني« والذي 
كان قد صِيغ بهذا النحو كي يؤكّد على 
أن الـــنـــضـــال ضـــد الاحــــتــــال الــصــهــيــونــي 
العربية في فلسطين ولبنان  لأراضي 
ــــة هــــو قــضــيــة الـــشـــعـــب الــعــربــي  ــــوريـ وسـ
ــقـــاومـــة ذلـــك  ــــأســـــره، وأن الـــحـــق فــــي مـ بـ
الاحـــتـــال لا يــنــحــصــر فـــي شــعــب بعينه 
ــــل« عــــــــــدواً بــــنــــيــــويــــاً لــكــل  ــيــ ــ ــــرائــ وأن »إســ
الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة وشـــعـــوب الــمــنــطــقــة، 
حـــتـــى تـــلـــك الـــتـــي لا تــحــتــل »إســـرائـــيـــل« 
أرضها. فهل يضع الاصطاح »الجديد« 
مهمة النضال ضد الكيان الصهيوني في 

عهدة الشعب الفلسطيني وحده؟!..

حول البيان الختامي للقاء اليساري العربي الخامس: 
إشكالات ونواقص.. وأشياء أخرى!

يقوم الفرز على أساس الدور الوظيفي 
الذي تلعبه الحركة السياسية ومنها اليسار 

من حيث تمثيل قواعدها الاجتماعية 
ببرامج حقيقية وامتلاكها الإمكانية 

العملية في السعي لتنفيذ تلك البرامج

لا يرد في 
البيان أي ذكر 

لمقاومة 
الكيان 

الصهيوني 
في فلسطين 

ولبنان 
والجولان 

السوري 
المحتل سواء 

من حيث 
دعمها أو 
تأييدها أو 

الإشارة إلى أنها 
حق لشعوب 

هذه البلدان

انعقد اللقاء اليساري العربي الخامس في مدينة الرباط 
المغربية، يومي 20- 21 من شهر فبراير 2015، وكان 

من المقرر أن يشارك فيه ممثلون عن قيادة حزب الإرادة 
الشعبية، غير أن صعوبات "لوجستية" تتعلق بسمات 

الدخول أعاقت ذلك في الساعات الأخيرة. وعلى كل الأحوال 
صدر عن هذا اللقاء بيان ختامي حمل في طياته العديد من 

النقاط الإشكالية والتناقضات والنواقص التي تستوجب 
الوقوف عند أبرزها، بهدف تفعيل النقاش داخل الحركة 

اليسارية والوطنية العربية للتعاطي مع الوقائع والتطورات 
والتحديات من منظور علمي، جوهري وحقيقي.

تونس المغرب مصر.. ثورات؟!
يحيي البيان »المسار الإيجابي لكل من 
والتونسي،  المغربي  الشعبين  تجربتي 
باعتماد اليسار، على اختاف توجهاته، 
الديمقراطي«. وفــي هذا  التغيير  طريق 
الإطار »يثمن اللقاء دور اليسار والقوى 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فــــــي مـــــســـــار الــــتــــحــــولات 
ــــونــــــس«.  ــــغـــــرب وتــ ــــمـ ــــي الـ الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة فــ
وفــي مقطعٍ آخــر من البيان، تــرد صيغة 
أوضح للمضمون ذاته، إذ يؤكد البيان: 
»تــضــامــنــه مـــع نـــضـــال الــشــعــب الــمــصــري 
وقــواه الوطنية والديمقراطية من أجل 
تــجــذيــر مــكــاســب ثــورتــي 25 يــنــايــر و30 

يونيو، ومواجهة الثورة المضادة«.
الإشكالية الأساسية في هذه النصوص 
أنـــهـــا تــتــعــامــل مـــع مـــا جــــرى فـــي الــمــغــرب 
ــــى أنــــــهــــــا ثـــــــــورات  ــلـ ــ وتـــــــونـــــــس ومــــــصــــــر عـ
ــقـــــول »تـــجـــذيـــر  ــ ــــاذا يـــعـــنـــي الـ ــــمـ مــــنــــجــــزة، فـ
الــمــكــاســب« لــثــورتــي مــصــر، فــقــط، دون 
استكمال الإشــارة إلــى أن مهاماً وطنية 
واقتصادية- اجتماعية جسيمة ما تزال 
تنتصب أمام الشعب المصري وجيشه، 
ــامــــب  ــيــــة »كــ ــاقــ ــفــ وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا إلــــــغــــــاء اتــ
ديفيد«؟! وماذا يعني الاكتفاء بالإشارة 
ــنـــــشـــــاط  ــ ــــوى الــــــــثــــــــورة الــــــمــــــضــــــادة والـ ــقــ ــ لــ
ــــة، فــي  ــيـ ــ ــابـ ــ الـــتـــخـــريـــبـــي لـــلـــجـــمـــاعـــات الإرهـ
ــنـــــي ذلــــــــــك أن إزاحــــــــــة  ــ ــعـ ــ مــــــــصــــــــر؟. هــــــــل يـ
الإخــوان هي المكتسب النهائي للشعب 
المصري )وهي با شك مكتسب( وهل 
الأمر كذلك بالنسبة لتونس؟ وماذا عن 
مغرب النظام-حكومة بنكيران؟ ما هي 
الإشــارات إلى أن »تحولات اجتماعية« 
قــد حصلت فــي البلدين الأخــيــريــن. فمن 
المعلوم أن تــوزيــع الــثــروة غير الــعــادل 
لم يتغير فيها، وأن تحولات كبرى في 
الوطني  بالاتجاه  الخارجية  السياسات 

لم تجرِ..!.
ــــول هـــنـــا أن هــــنــــاك خــلــطــاً  ــقـ ــ ــــن نــــافــــل الـ مـ
ــهــــوم الـــحـــركـــة  ــفــ ــيــــن مــ ــــري مـــــــجـــــــدداً بــ ــــجـ يـ
الــمــايــيــن من  الشعبية، بوصفها دخـــول 
الجماهير فــي درجــة عالية مــن النشاط 
الــســيــاســي، وبــيــن مــفــهــوم الـــثـــورة، الــذي 
ـــن الــــمــــعــــروف بـــالـــنـــســـبـــة لـــكـــل يـــســـاري  مــ
ــيـــاســـي  ــــام الـــسـ ــــظـ ــنـ ــ ــيـــر الـ ــيـ ــغـ ــيـــة تـ ــلـ أنـــــــه عـــمـ
والاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي الـــذي تنجزه 
الحركة الشعبية بعد بلوغ درجة معينة 

من تطورها وتنظيمها.

انتقائية في اليمن وتسرع في اليونان
في الإطار ذاته، يدعو البيان إلى حسم 
الـــــصـــــراع ســـلـــمـــيـــاً فــــي الـــيـــمـــن عــــن طــريــق 
الحوار، وهذا أمر إيجابي، ولكنه يشير 
بـــنـــحـــو انـــتـــقـــائـــي إلــــــى رفــــــض »اســـتـــيـــاء 
ــلـــطـــة فــي  ــلّـــحـــة عــــلــــى الـــسـ مـــلـــيـــشـــيـــات مـــسـ
اليمن« في إشارة واضحة إلى تحركات 
التالي  الــســؤال  الحوثيين. وهــنــا يصبح 
مشروعاً: ضمن أي اصطفاف تأتي هذه 
الإشــارة؟ لاسيما وأنــه لا توجد إشارة 
الخليج  بـــدول  المرتبطة  لــلــقــوى  مماثلة 
التي تقاوم عملية تغيير النظام، والتي 
ــاً، ولا  ــ بــعــضــهــا مــلــيــشــيــات مـــســـلّـــحـــة أيـــــضـ

حتى إلى القاعدة!..
أيــضــاً، الموقف المتسرّع  الثغرات  ومــن 
الخامس  العربي  اليساري  اللقاء  لبيان 
اليوناني،  اليسار  في الإشـــادة بانتصار 
ــــات مـــــمـــــاثـــــلـــــة«، فـــي  ــــاحـ ــــجـ ــنـ ــ »والـــــتـــــطـــــلـــــع لـ
ــــروف بــــعــــد مــــآل  ــعــ ــ ــمــ ــ وقــــــــت لــــيــــس مــــــن الــ
وجــذريــة الـــدور الـــذي سيطلع بــه حزب 
»سيريزا« اليوناني في فرضية تصديه 
لأزمات التي تعانيها اليونان، وطبيعة 
ومــســتــقــبــل الــتــحــالــفــات الــتــي يــعــقــدهــا مع 
الــيــمــيــن الـــيـــونـــانـــي حـــالـــيـــاً وفــــي الــمــرحــلــة 
المقبلة، من انعكاسات الأزمة الرأسمالية 
الــعــالــمــيــة عــلــى الــــداخــــل الأوربـــــــي والــتــي 
تشهد تقلبات كــبــرى قــد يــكــون انــفــراط 
عقد الاتحاد الأوربي ذاته أحد تجلياتها. 
في هــذه النقطة أيضاً يظهر أن المعيار 
في تحديد اليسار هو أسمي ولا يستند 
إلى استكمال الموقف بعد من الممارسة 

الطبقية والوطنية والديمقراطية.
ــنـــشـــاط الـــســـيـــاســـي الـــعـــالـــي،  إن درجــــــة الـ
ــــال ومــــســــتــــويــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، الـــتـــي  ــــكـ ــــأشـ بـ
من  تنتظر  وشــعــوبــهــا  منطقتنا  تعيشها 
أحـــــــزاب الـــيـــســـار الـــعـــربـــي تـــقـــديـــم بـــرامـــج 
وجــذريــة  متكاملة  وطبقية  وطنية  عمل 
ــــون،  ــمــ ــ ــــضــ ــمــ ــ ــــل والــ ــكـ ــ ــــشـ ــالـ ــ ومـــــتـــــجـــــانـــــســـــة بـ
ــاً  ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ســـــــيـــــــاســـــــيـــــــاً واقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــاً اجــ
يتجاوز مسألة حصر  بما  وديمقراطياً، 
الديمقراطية بصناديق الاقتراع "الحرة 
والنزيهة بوصفها الطريق الأمثل لحسم 
السلطة"،  ولممارسة  السياسي  الصراع 
فهذا شكل مطلوب ولكن السؤال الأهم 
ــــو أنــــــه شـــكـــل لأي مــــضــــمــــون، وضـــمـــن  هـ
أيـــــة مـــتـــطـــلـــبـــات، ولــمــصــلــحــة أيـــــة شـــرائـــح 

اجتماعية؟
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المسار الوحيد
بــعــد أســئــلــة عــــدة طــرحــهــا الـــمـــحـــاور عن 
ــقــــوى  ــه مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــ ــدتــ ــقــ ــمــــر عــ مــــؤتــ
السورية في فندق »داما روز« بدمشق 
ــا أســمــتــه  ــ ــلــــقــــت بـــانـــتـــهـــائـــه مـ مـــــؤخـــــراً وأطــ
ــــاور  ــــحـ ــمـ ــ ــــل الـ ــقـ ــ ــتـ ــ »مــــــــبــــــــادئ دمــــــــشــــــــق«، انـ
لــلــســؤال مــجــدداً عــن »جــنــيــف-3«، فأكد 
ــــات: »نـــحـــن لا نـــرى  ــــرفـ الـــرفـــيـــق عـــــاء عـ
بـــديـــاً حــتــى الآن عـــن هــــذا الــمــســار لحل 
الأزمــة السورية، لأسباب تتعلق بحجم 
ومــــســــتــــوى الـــــتـــــدويـــــل الـــــــــذي جـــــــرى فــي 
الأزمة السورية، والذي لا يمكن حله إلا 
على نطاق دولــي، بمعنى وقف التدخل 
ووقــف العنف ووقــف التسليح وإطاق 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة وأيـــــضـــــاً مـــوضـــوعـــة 
مـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب. فـــا الإرهـــــــاب يمكن 
مــحــاربــتــه مــحــلــيــاً فــقــط، لأنـــه ظــاهــرة لها 
طـــابـــع إقــلــيــمــي وعـــالـــمـــي تـــحـــتـــاج لــتــعــبــئــة 
ذات طابع إقليمي وعالمي، ولا التسليح 
وتدخل القوى الإقليمية والعالمية يمكن 
وقــــفــــه فـــقـــط بــــالاتــــفــــاق بـــيـــن الـــســـوريـــيـــن 
داخلياً بل يحتاج الموضوع إلى مؤتمر 
دولي وإلى قــرارات وعمل على النطاق 
ــــي لــــوقــــف هـــــذا الـــتـــدخـــل وبـــالـــتـــالـــي  ــــدولـ الـ
أصبح هناك مــدخــاً وحــيــداً لحل الأزمــة 
ــــاب إلـــــى الــمــؤتــمــر  ــــذهـ الــــســــوريــــة وهـــــو الـ

الدولي«.

عن »دمشق-1« مجدداً!
مـــا  إمـــــكـــــانـــــيـــــة  عــــــــن  ســــــــــــؤال  عـــــلـــــى  ورداً 
ــعـــــض الأطــــــــــــــــراف »دمــــــشــــــق- ــ ــيــــه بـ تــــســــمــ

ــه بــــــديــــــاً عــــــن جــــنــــيــــف قــــال  ــ ــــرحـ ــــطـ 1« وتـ
بــــأنّ  ــلـــة  ــائـ ــقـ الـ ــيـــة  الـــفـــرضـ عـــــرفـــــات: »أولًا 
ــــون– ضــــــمــــــن مـــا  ــقــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ الـــــــســـــــوريـــــــيـــــــن ســ
ــكـــون هــنــاك  يــســمــى دمــــشــــق1- أي لــــن يـ
ســـوريـــون غــيــر مــتــفــقــيــن، فــهــذا أمـــر أشــك 
بـــه إذ ســيــبــقــى هــنــالــك أطـــــراف لـــن تتفق 
وبالتالي لن تستطيع أن تقنع أحــداً أن 
الــســوريــيــن اتـــفـــقـــوا، ثـــانـــيـــاً هـــنـــاك مشكلة 
كبيرة برزت مع بداية الأزمــة ولها آثار 
وأســاس قديم وهي مستوى الثقة بين 
ــنـــظـــام، وبــالــتــالــي  ــــراف الــمــعــارضــة والـ أطــ
ــــم ســيــجــلــســون  ــــهـ ــقـــــول أنـ ــ ــيــــة تـ ــنــــا فــــرضــ هــ
ويتفقوا بين بعضهم ولــكــن مــن قــال إن 
ــــذا صـــحـــيـــح، هـــنـــاك مـــســـتـــوى عـــــدم ثــقــة  هـ
عــال جــداً فحتى إن اتفقوا من سيضمن 
تنفيذ هذه الاتفاقات؟« وعقب المحاور 
بالقول أن المتفقين أنفسهم سيضمنون 
ــــح الــــرفــــيــــق عــــرفــــات:  ــــأوضـ تــــوافــــقــــاتــــهــــم، فـ
»لا نستطيع قـــول هــــذا، لأن الــمــعــارضــة 
ستقول أن النظام أخل والنظام سيقول 
ــلـــت. نـــظـــام الــضــمــانــات  أن الــمــعــارضــة أخـ
لــيــس لــلــمــعــارضــة فــقــط بـــل أيـــضـــاً الــنــظــام 
لــه، لأن هنالك معارضة مسلحة  بحاجة 
ــــارج وهـــــؤلاء  ــــخـ يــــجــــري تــمــويــلــهــا مــــن الـ

عندما تصل إلــى اتــفــاق مــن سيضمنهم؟ 
وبالتالي العملية معقدة وبرأيي وبغض 
النظر عن قناعة من يطرح الاتــفــاق في 
دمـــشـــق، وبــغــض الــنــظــر إن كـــان منتبهاً 
أم لا، فمثل هذا الكام يأخذنا إلى عدم 
الــتــوافــق، وبــالــتــالــي إلـــى تــأخــيــر أكــثــر في 

حل الأزمة السورية«.

توحيد الجهود الروسية- 
المصرية

في ســؤال عن موعد الجولة الثانية من 
اجتماع موسكو التشاوري والتوقعات، 
قـــال عـــرفـــات: »كـــل الــمــؤشــرات تــقــول إن 
الــطــريــق.. والتحضيرات  الاجــتــمــاع على 
تحتاج إلــى وقـــت« وعــن التكهنات التي 
تقول بأنّ الروس قد أخروا اللقاء عمداً 
لإعـــطـــاء فـــرصـــة لــلــقــوى الـــتـــي لـــم تلتحق 
بــالالــتــحــاق أوضـــح عــرفــات: »هـــذا الــكــام 
قد يكون صحيحاً جزئياً ولكن لا أعتقد 
أنـــه الــســبــب الــرئــيــســي فــهــنــاك ســبــب آخــر 
أهم.. فأثناء زيارة بوتين للقاهرة، وفي 
أمــــام الصحفيين،  الــخــتــامــيــتــيــن  الــكــلــمــتــيــن 
جــــــــرى الـــــحـــــديـــــث عــــــن تــــوحــــيــــد الــــجــــهــــود 
ــــد أن مــثــل  ــقـ ــ ــتـ ــ ــمــــصــــريــــة وأعـ الـــــروســـــيـــــة الــ
هــــذا الــعــمــل يــحــتــاج لــبــعــض الـــوقـــت، وقــد 
يكون وراء هذه المسألة العمل لتوحيد 
الــــجــــهــــود الــــروســــيــــة الـــمـــصـــريـــة مـــــن أجـــل 
اجتماع موسكو أو أي جهد آخــر. أظن 
أن عملية تنسيق من هذا الحجم تحتاج 
لــبــعــض الـــوقـــت الإضـــافـــي، بــالإضــافــة إلــى 
أن بعض الأطــراف يمكن أن يتم نقاش 
معها لتكون طرفاً من أطــراف الاجتماع 
الــمــقــبــل فــي مــوســكــو، وهــنــاك حــديــث من 
ــــوع لـــلـــســـيـــد لافـــــــــروف حــــــول أن  ــنـ ــ هــــــذا الـ
ــــت عــلــى  ــيـ ــ ــم تــــــأت ودعـ ــ الأطـــــــــــراف الــــتــــي لـ
الأرجـــــــح تـــريـــد أن تـــكـــون مــــوجــــودة فــي 
الاجتماع المقبل، مثل هذا الكام يحتاج 
إلــى ترتيبات ومباحثات ووقـــت«. وعن 
ــكـــاســـات الــمــتــوقــعــة عـــلـــى الاجـــتـــمـــاع  ــعـ الانـ
مـــن جــــراء تــوســيــع الأطـــــراف الــمــشــاركــة، 
ــال عـــرفـــات:  ــ وتــــحــــديــــداً لــجــهــة الـــعـــرقـــلـــة، قـ
»جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف الــــتــــي ســتــحــضــر إلـــى 
موسكو يجب أن تكون بالصورة الكاملة 
لما جرى في الاجتماع الأول، وستكمل 
من حيث وصلنا، ولن نعود إلى البداية 
من جديد على الرغم من أن ما توصلنا 
له على أهميته لا يمكن أن يكون سبباً 
معرقاً لأي طــرف مــن الأطـــراف أو أية 
شخصية من الشخصيات التي يمكن أن 
تحضر هذا الاجتماع. كما سيكون هناك 
جدول عمل ينبغي الالتزام به، وجدول 
الـــعـــمـــل ســـيـــوضـــع ديـــمـــقـــراطـــيـــاً فـــلـــن يــأتــي 
طــرف ليفرض مــوضــوعــاً للنقاش، وكل 
الأطـــراف الذاهبة لاجتماع ستعرف ما 
ستناقش وفــق جــدول العمل وستعرف 
ما يمكن الوصول إليه، وبالتالي لا وجود 
ــكــــام فــــي هـــــذا الاجــــتــــمــــاع«،  لــمــثــل هـــــذا الــ
ــقــــد أن الأمـــــــــور فـــــي حــل  ــتــ وأضــــــــــاف: »أعــ
الأزمة السورية بالمعنى السياسي تسير 
على السكة الصحيحة، وينبغي دفع هذه 

الأمور من جميع الأطراف«. 

عرفات: 
الحل السياسي يسير على السكة الصحيحة

أجرت إذاعة »ميلوديFM« لقاءً مع الرفيق علاء عرفات أمين حزب الإرادة الشعبية يوم الأربعاء 
2015/2/25 ضمن برنامجها »إيد بإيد«، وفيما يلي بعض المحاور التي تطرق لها النقاش.. 

الأطراف 
المعندة 

ستخسر 
وستضطر 

لاحقاً لعقد 
اتفاق جديد 
بشروط أقل

هناك مشكلة كبيرة برزت مع بداية الأزمة 
ولها آثار وأساس قديم وهي مستوى 

الثقة بين أطراف المعارضة والنظام

تطورات العدوان التركي
وحول قيام الأتراك مؤخراً بنقل ضريح 
لذلك،  السياسي  والمعنى  شــاه  سليمان 
قــال عرفات: »بالتأكيد هــذا عــدوان على 
الأراضي السورية، ومن ناحية التوقيت 
السياسي فهي إشارة ورسالة أن الأتراك 
مــوجــودون وفــاعــلــون ولــن يتخلوا عما 
يـــعـــتـــقـــدون أنــــــه يــــدخــــل ضـــمـــن حـــقـــوقـــهـــم، 
فقصة الضريح هــي فــي الأســـاس اتفاق 
الفرنسيين  والمستعمرين  الأتــــراك  بين 
من أيام الانتداب، وبالتالي هو كمسمار 
جحا المتمسكين به ولــن يتخلوا عنه«. 
ــــن عــــاقــــة داعــــــــش بــــالــــضــــريــــح أجـــــاب  ــ وعـ
عـــــــرفـــــــات: »الـــــــــدواعـــــــــش كــــــــان يـــحـــمـــونـــه، 
ومـــعـــروف الـــــدور الــتــركــي بــدعــم داعـــش 
ســواءً بالتسليح أو التمويل أو التمرير 
وبـــالـــتـــالـــي جـــمـــاعـــة داعــــــش لــــن يــقــوضــوا 
عــاقــتــهــم بـــالأتـــراك مـــن أجـــل ضــريــح جد 
مــــؤســــس الـــــدولـــــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة. وبـــالـــتـــالـــي 
ــــح بــيــن داعـــــش والأتــــــراك  الـــتـــعـــاون واضـ

وقديم ولم يعد يحتاج لإثبات«.

تطورات مبادرة دي ميستورا
ــادرة  ــبــ ــــن آخــــــر تـــــطـــــورات مــ فـــــي ســــــــؤال عـ
دي مــيــســتــورا وعــاقــة ذلـــك بــمــســألــة نقل 
ــــق عــــــــاء عـــــرفـــــات:  ــيـ ــ ــــرفـ الـــــضـــــريـــــح، قــــــــال الـ

»الاتــــفــــاق الآن يــشــمــل مــديــنــة حــلــب بــنــاءً 
عــلــى طــلــب الــحــكــومــة الــســوريــة، وبالتالي 
الــرســالــة الــتــركــيــة أكــبــر مــن هـــذه المسألة، 
ــنــــي أقـــل  ــــة بـــالـــمـــعـــنـــى الـــــعـــــام، دعــ ــالـ ــ أي رسـ
ــتــــي كـــانـــت  ــلـــيـــمـــيـــة الــ ــيـــــوم الأطــــــــــراف الإقـ ــ الـ
تتدخل وحــاصــلــة على وكــالــة الــتــدخــل من 
الأمـــريـــكـــيـــيـــن بـــســـوريـــة بـــــــدؤوا يــخــرجــون 
واحـــداً تلو الآخــر، فقد خرجت قطر أولًا 
ــهـــد عــــلــــى الأقــــــــل وبــــقــــيــــت بـــــدور  مـــــن الـــمـــشـ
ثانوي ثم حلت محلها السعودية ويبدو 
أنــهــا ســتــخــرج الآن والــوكــالــة الآن تذهب 
ــــذا الـــحـــدث  ــا أعـــتـــقـــد أن هـ ــ إلـــــى الأتـــــــــراك. أنـ
وأحــــــــداث أخــــــرى هــــو إعـــــــان- بـــالإضـــافـــة 
لتوقيع اتفاقية تسليح وتدريب ما يسمى 
بالمعارضة المعتدلة – هذا نوع من إعان 
أن الــوكــالــة انتقلت إلـــى حــضــن الأتــــراك«. 
وأضـــــــــــاف: »يــــــــــدور الــــحــــديــــث أن مـــســـاعـــد 
عندما سيأتي سيعلن عن  ميستورا  دي 
وقف إطاق نار أو شيء من هذا القبيل، 
ســـنـــرى مــــا ســيــحــصــل. بـــكـــل الأحـــــــول مــنــذ 
أن عقد الاتــفــاق تعقدت الأمـــور قلياً أي 
أن الـــصـــراع فــي الــشــمــال والــهــجــوم الــذي 
قــــام بـــه الــجــيــش الــــســــوري والـــتـــقـــدم وثــم 
الــتــراجــع واســتــمــرار الــمــعــارك، أعــتــقــد أنها 
ســتــتــرك بــعــض الآثــــــار عــلــى مــــبــــادرة دي 

ميستورا، ولنر كيف ستكون النتائج«.

أوكرانيا محسومة..
وحـــول تــطــورات الــوضــع الأوكـــرانـــي أوضـــح عــرفــات: »أوكــرانــيــا دخــلــت فــي عملية الــحــل، ولــكــن هــنــاك قــوى 
معندة لا تــريــد أن تخضع لــمــيــزان الــقــوى والــذهــاب إلــى حـــوار. الآن أصــحــاب الــــرؤوس الحامية والكبيرة 
جربوا أنفسهم وكانت النتيجة أنهم خسروا، فهناك مناطق كانت تحت سيطرتهم خسروها، ثم عقدوا اتفاقاً 
بشروط أقل من شروط الاتفاق السابق عملياً وهو إلى الآن حي، وإن انهار سيكون الاتجاه الاحق أن 
الطرف المعند سيخسر وسيضطر لعقد اتفاق بشروط أقل، لماذا؟ لأن ميزان القوى هذه المنطقة- شرق 
أوكــرانــيــا- لا يمكن أن ينتصر فيها أنــصــار الأمريكيين. فعلى حــدود روســيــا لا توجد قــوى قـــادرة على أن 
تصنع ميزان قــوى يستطيع أن يسيّر مصالح الأمريكيين، وبالتالي الهدف هو فقط إشعال وإيجاد نقطة 
ساخنة على الــحــدود الروسية، الأمريكيون يعلمون أنهم سيخسرون، والأوروبــيــيــن يعلمون ذلــك ولكنهم 
يخوضون غمار هذه المغامرة والقصد من ورائها إشعال المنطقة فقط لا غير وإيجاد بؤرة متوترة على 

الحدود الروسية وفي وسط أوروبا«.



قاسيون ـ العدد ٦٩٥ الأحد ٠١ أذار ٢٠١٥ شؤون محلية08

ǧ  ع. د
الآن وبــعــد ســلــســلــة رفــــع الأســــعــــار، وســـقـــوط الــمــواد 
الأساسية من رف الدعم، وتحولها إلى جيب التاجر، 
وصار المواطن قشة تتقاذفها ريح الاحتكار والجشع 
ــيــــاب الــــرقــــابــــة الـــحـــمـــائـــيـــة، وبـــــعـــــد... وبـــــعـــــد... تــفــتــح  وغــ
وزارة الصحة باب الحاجة لدعم جديد بسبب الأزمة 
الوطنية التي تتحمل الــوزر الكبير في تحول أغلبنا 

إلى مرضى نفسيين؟.

40% يحتاجون دعماً نفسياً
التقرير الرسمي الذي صدر عن وزارة الصحة يؤكد 

أن: 
ــلــــت إلـــى  ــــات الـــنـــفـــســـيـــة وصــ ــــرابـ ــــطـ نـــســـبـــة ازديــــــــــاد الاضـ
25% عما كانت عليه قبل الأزمــة وأن هناك 40% من 
عامة الــنــاس بــاتــوا الــيــوم يحتاجون إلــى دعــم نفسي 
اجتماعي، إضــافــة إلــى مــحــاولات انتحار لــدى هــؤلاء 
الـــمـــرضـــى الــنــفــســيــيــن فـــي نــســبــة تــصــل إلــــى 15% لــدى 
مرضى الاكتئاب وكذلك المرضى الذهانين وبالتأكيد 

هناك بعض محاولات تكون ناجحة.
نعم الأزمــة بقسوتها هي من ألقت عقول السوريين 
خــــارج رؤوســـهـــم، وجــعــلــت مــنــهــم مــرضــى مستترين، 
وحــجــم الـــمـــوت والـــضـــخ الإعـــامـــي، ومــشــاهــد الــمــوت 
تركت في أنفسهم بؤراً لا يمكن ردمها بسهولة وهي 
تــحــتــاج إلــــى بـــرامـــج دؤوبـــــة وحــقــيــقــيــة تــســاعــدهــم في 
العودة إلى طبيعتهم البسيطة الشفافة... ولكن كيف 

ومن هي الجهة المؤهلة والتي تمتلك الخبرة؟.

  الأكثر تضرراً
الــــوزارة فــي تقريرها أكــدت أن أكثر الفئات العمرية 
تضرراً هم الأطفال أولًا وذوو الاحتياجات الخاصة 

والمرضى المزمنون.
يبدو هذا الكام الأكثر أهمية في كل تقرير الــوزارة 
ــهـــم  ــتـ ــابـ ــبــــب أن مـــــن اســـتـــهـــدفـــتـــهـــم الأزمـــــــــــة، وأصـ والــــســ
بأعماقهم هم تك الشريحة الأكثر حساسية وشفافية، 
ــــم الأطــــفــــال أولًا، وهــــــذا يــعــنــي أن أجــــيــــالًا قـــادمـــة  وهـ
ستكون فــي مهب الإعــاقــات النفسية، وهــي متنوعة 
ومختلفة، وشــدتــهــا ستكون بحسب قـــدرة كــل واحــد 

من هؤلاء على التحمل.
ــــن ريـــف  مـــــــراد )ح( أب لـــطـــفـــل مــــصــــاب بـــالـــجـــنـــون مـ

دمشق: القصة بدأت مع إطاق نار خفيف في حيّنا، 
ــــد حــــاولــــت مــــــــراراً أن أمـــنـــع أطـــفـــالـــي مــــن مــشــاهــدة  وقـ
التلفزيون، والتحول فقط لمشاهدة برامج الأطفال 
لكن هذا كله لم ينفع، فالأطفال يتحدثون في المدرسة، 
ويموت بعض زمائهم وهنا بدأت قصة ابني أحمد 
بالتطور، وصحته النفسية بالتدهور، وبدأ ينهار في 
الليل أكثر من أي وقت، ويهذي بعبارات مثل: لا أريد 

أن أموت... أنا أموت.

الوزارة... تشرح
تــقــريــر الـــــوزارة يــشــيــر إلـــى الأســـبـــاب الــمــبــاشــرة التي 
تؤدي إلى حدوث هذه الشدات النفسية التي تصيب 
المجتمع: )في الأوضاع الإنسانية الطارئة والأزمات 
والكوارث وغيرها تزداد الاضطرابات النفسية بسبب 
الشدات التي يتعرض لها الأفراد في المجتمع، وأن 
الأغلبية العظمى تتكيف وتتأقلم مع الوضع الجديد 
دون الحاجة إلى عاج أو حتى دعم نفسي اجتماعي 
والبعض بسبب الفقدان والخسارة التي يتعرضون 
لــهــا فــي صحتهم أو ممتلكاتهم أو أعــمــالــهــم أو الأمــن 
والــطــمــأنــيــنــة وغــيــرهــا قــد يــحــتــاجــون إلـــى دعـــم نفسي 
اجتماعي أو عاج نفسي دوائي وغالباً هذه الحالات 

تكون بين الخفيفة والمتوسطة(. 
وهنا لا بد من أن ننبه الوزارة المبجلة أن السوريين 
في أغلبهم خسروا على كل الأصعدة، فمن لم يخسر 
أخاً أو ابناً خسر بيته ورزقه، والبعض خسر عائات 
بأكملها، هذا عدا عن الصدمات الكبرى في خسارات 
الأصـــدقـــاء والأقـــــارب مــمــن غــرقــوا فــي رحــلــة الــهــروب 
إلى عالم يعتقدون أنه أكثر أمناً، وكل هؤلاء يقعون 
ــــم نــفــســي أو عـــاج  ــانـــة الــمــحــتــاجــيــن إلـــــى دعـ تـــحـــت خـ

دوائي.

الوزارة... تبشّر
الوزارة أيضاً تبشر بأنها مستعدة لاحتواء كل هذه 
الــــحــــالات، وأنــــه رغــــم أن هــــذه الأمــــــراض ســتــزيــد من 
حــالات الطلب على الـــدواء إلا أن )الأدويـــة متوافرة 
فــي جميع المشافي والــمــراكــز والــعــيــادات الــتــي تقدم 
الــخــدمــة الــنــفــســيــة بــكــمــيــات جــيــدة وكــافــيــة إضـــافـــة إلــى 
ــــواع الــعــاجــات الــطــبــيــة والــنــفــســيــة حيث  تــقــديــم كـــل أنـ
يــــقــــدم الــــمــــعــــالــــجــــون الـــنـــفـــســـيـــون بــــعــــاجــــات ســلــوكــيــة 

ــتـــواصـــل وتــمــكــيــن  ومــعــرفــيــة وأســــريــــة وغـــيـــرهـــا مـــن الـ
الأفـــراد للتغلب على المشاكل والمساعدة فــي إيجاد 

الحلول لها(.
الـــوزارة أيضاً تتحدث عن قاعدة عاجية كبرى في 
فــي بعض  الفرعية  التخصصية والــعــيــادات  المشافي 
المراكز الصحية، وأن مديرية الصحة النفسية تقوم 
ــــع الــخــطــط  ــــه مــــن حـــيـــث وضــ ــلـــى أكــــمــــل وجــ بــعــمــلــهــا عـ
والبرامج ومتابعة الأدوية النفسية والإشراف الفني 
على خدمات الصحة النفسية في المشافي والمراكز 
الصحية والــعــيــادات والمساهمة فــي تــدريــب الــكــوادر 
الـــصـــحـــيـــة الـــــازمـــــة لـــخـــدمـــاتـــهـــا والــــعــــمــــل عـــلـــى تــطــويــر 
ــعـــات الـــصـــحـــة الـــنـــفـــســـيـــة وغــــيــــرهــــا...ولــــكــــنــــهــــا لــم  تـــشـــريـ
تــذكــر هــذه الخطط والــبــرامــج، وكــيــف ستكون بداية 
مـــشـــوارهـــا فـــي عــــاج 40% مـــن مــواطــنــيــهــا الــمــنــهــكــيــن 

نفسياً..!؟

أمراضنا... نفسا اقتصادية
أعتقد أنه لا يجوز لي أن أصطلح )نفسا اقتصادية( 
كـــدلـــيـــل عـــلـــى أن مــــا نـــعـــانـــيـــه عــــائــــد إلـــــى فــــقــــدان الـــدعـــم 
الــمــبــاشــر لحياتنا الاقــتــصــاديــة، وهـــو مــا نــقــل الــعــدوى 
لأبدان التي أضناها التفكير في سبل تأمين وسائل 
ــذا الـــخـــلـــل الــنــفــســي،  ــ ــــى هـ الـــعـــيـــش الـــكـــريـــم مـــمـــا أدى إلـ
فليس مفاجئاً لــي أن أسمع عــن أب يبيع أبــنــاءه، أو 
امــرأة فقدت زوجها فلجأت إلى ممارسة الدعارة أو 
التسول لتعيل أبناءها، وأعتقد جازماً أن أدواراً كان 
من الواجب لوزارات كالعمل والصحة مشتركتين أن 
تــقــوم بــهــا بــعــد انــتــشــار هـــذا الــكــم الــمــخــيــف مــن أطــفــال 
الــشــوارع، والمتسولين مــن كــل الأعــمــار، والمجانين 
الذين يتكاثرون، والعقاء الذين دخلوا في )التوحد، 

والاكتئاب( وهناك أمثلة كثيرة..!

مفارقات
بــحــســب وزارة الــصــحــة يـــوجـــد تــشــريــع فـــي ســوريــة 
بخصوص الصحة العقلية إلا أنه يعود للعام 1953 

صــاغــت وزارة الصحة بــالــتــعــاون مــع منظمة الصحة 
العالمية تشريعات جيدة تتعلق بالصحة العقلية في 

عام 2010 لكن لم يتم التصديق عليها بعد.
عــام 2011  تم إنشاء مديرية للطب النفسي بــوزارة 

الصحة.

انتهت حكاية الدعم التي طالما كانت الذريعة لدى حكوماتنا المتعاقبة عن رعايتها الأبوية للشعب، وأنها الثدي الحنون الذي لا ينقطع حليبه في 
أفواهنا المتشققة من الصبر وتحمل الأزمات بينما بعضنا تلمع أسنانه من كثافة الكلس والنعم.

بعد رفع الدعم الاقتصادي: 
سوريون مصابون بالاكتئاب... فمن يدعمهم نفسياً..؟

الثاثاء القادم منخفض أقــوى من كل 
أن  ويتوقع  التي سبقته،  المنخفضات 
تغمر الثلوج كل المحافظات السورية 
ارتــــــفــــــاعــــــات  وعـــــــلـــــــى  اســــــتــــــثــــــنــــــاء،  دون 
مــنــخــفــضــة، وكـــانـــت هـــذه الــعــبــارة كفيلة 
بانتزاع غضب عارم من الرجل الجالس 

في المقعد المقابل في السرفيس.
بدأ الرجل بالاستغفار والاستعانة بالله، 
وبـــدأ صــوتــه بــالــعــلــو: تـــرى هــل ينقصنا 
منخفضات جــديــدة، والله العظيم هدّنا 
البرد، ونخر عظامنا، وأفلسنا، يا رب 

السموات حرام كل هذا الثلج.
ــبـــــوا مــن  ــ ــلـ ــ ــــل بــــعــــض الـــــــركـــــــاب، وطـ ــــدخـ تـ
الله،  يـــــــــوحّـــــــــد  أن  الـــــــغـــــــاضـــــــب  الـــــــــرجـــــــــل 
ويستغفر لأن هذا كفر بنعمة الله التي 
لا يــســتــطــيــع أحـــد أن يـــردهـــا، وذكــــروه 
بــشــح الــمــاء الـــذي أصـــاب منطقتهم في 
الــعــام الــفــائــت مما اضــطــرهــم لاستعانة 
بصهاريج المياه الخاصة التي أذاقتهم 
الويل بالانتظار وارتفاع اسعار المياه.
الرجل انقلب غضبه بعد هــذه الكلمات 
إلــى بــكــاء طــويــل، ومــن أيــن نــأتــي بثمن 
ـــــازوت، قـــالـــهـــا وهــــــو يـــغـــالـــب دمـــعـــه،  ـــمــ ــ الــ
وتوجه إلى الركاب: يا جماعة...أليس 
حــرامــاً ألّا يــجــد الــســوري فــي جيبه ما 
يـــســـتـــطـــيـــع أن يــــشــــتــــري بـــــه »بـــــيـــــدون« 
مـــازوت يجعله يــنــام ولــو لليلة واحــدة 
ويــــوقــــظــــه  الــــــــبــــــــرد،  يـــــنـــــخـــــره  أن  دون 
ــامــــه، ومــــــن أيــــــن يــــأتــــي بـــ  ــــاف عــــظــ ــــجــ ارتــ
4000 لــيــرة ثــمــنــاً لــلــبــيــدون الـــواحـــد إن 

توفر؟.
عــــادت كــلــمــات الــمــواســاة لتخمد ثــورة 
الـــــــرجـــــــل، ويــــــســــــود صــــمــــت طـــــويـــــل فــي 
الـــســـرفـــيـــس حـــتـــى نـــهـــايـــة الــــخــــط، وبــيــن 
لـــحـــظـــة وأخـــــــــــرى تـــــصـــــدر عــــــن الـــبـــعـــض 
كــلــمــات الاســتــغــفــار والاســتــعــانــة كــمــا لو 

أنهم في صالة عزاء.
الــمــؤكــد أن هـــذا الــشــتــاء الــطــويــل أرهــق 
السوريين على اختاف دخلهم المالي 
وطــبــيــعــة أعــمــالــهــم، وكــــان شــتــاء قــاســيــاً 
ــلـــى الـــجـــمـــيـــع، ولــــكــــن مــــن الـــمـــعـــيـــب أن  عـ
يــصــل الــــســــوري إلــــى هــــذه الــــدرجــــة من 
ــيــــأس وكـــراهـــيـــة الـــخـــيـــر بـــعـــد أن كـــان  الــ

موسم الثلج متعة لأغلب السوريين.
قــد يــقــول البعض إن الحصار والأزمـــة 
هـــي مـــن فــعــلــت فــعــلــهــا بـــنـــا، ولـــكـــن مـــا لا 
يمكن تــجــاهــلــه أن الــحــكــومــة تــقــول بــأن 
مشكلة وقود التدفئة ستحل عن قريب 
وأنــهــا شــائــكــة بــســبــب ظــــروف مختلفة، 
ــبـــعـــض مــــا زال يـــبـــيـــع الــــوقــــود  بــيــنــمــا الـ
ــــن ســعــر  لـــلـــمـــواطـــن بـــســـعـــر مـــضـــاعـــف عـ

الدولة المرتفع.
ــقـــول: أزمـــــة الـــوقـــود  ــد الــمــواطــنــيــن يـ أحــ
ــداً  ــ مــفــتــعــلــة، مـــا دام هـــنـــاك شــخــصــاً واحـ
يبيع لتراً واحداً في السوق السوداء.

طوبى لدموع القهر...والفقر.

مطبات

¿ عبد الرزاق دياب

موسم الثلج...والقهر



09قاسيون ـ العدد ٦٩٥ الأحد ٠١ أذار ٢٠١٥ شؤون محلية

ǧ حازم عوض - قاسيون

»شــمــاعــة الاســـتـــجـــرار غــيــر الـــمـــشـــروع، وزيـــــادة الضغط 
على الشبكة لــم تعد مقبولة، فالتقصير واضــح مــن قبل 
وزارة الكهرباء لعدم قيامها بإعادة تأهيل الشبكة بعد 4 

سنوات من الازمة« بحسب مشتكين.
الــتــي كــانــت تطلقها وزارة الكهرباء  الــمــبــررات الرسمية 
بشكل دوري حــول زيـــادة التقنين وكــثــرة الانقطاعات 
بانها ناجمة عن الاعــتــداءات ونقصان الغاز والــمــازوت، 
لــم تعد مقنعة بالنسبة للكثير مــن المواطنين، حتى أن 
الوزارة لم تعد تروج لها كما السابق، وعلى هذا، بدأت 
شكاوى المواطنين تأخذ منحى آخــر، متهمين طــوارئ 
الكهرباء بزيادة المشاكل لمحدودية قدرتهم على معالجة 

الأعطال، أو مساهمة بعضهم بزيادة تعقيد الأمور.

»الطوارئ« غير مفيدة بالحالات الطارئة
وقـــال بعض المشتكين، بــأن عــدد عــمــال الــطــوارئ قليل 
جـــــداً مـــقـــارنـــة بــالــكــثــافــة الــســكــانــيــة لــبــعــض الــمــنــاطــق مثل 
»وادي الـــمـــشـــاريـــع، وركــــــن الــــديــــن وجــــديــــدة عـــرطـــوز« 
وغيرها من أماكن، عدا عن عدم تجاوبهم مع الشكاوى 
وتلبيتها أغــلــب الأحــيــان، وعـــدم تــوفــر الأدوات الــازمــة 
لــلــصــيــانــة، وفــســاد بعضهم الــذيــن يــطــلــبــون مــقــابــاً مــاديــاً 

لإصاح الأعطال.
ومــن جهتهم أكــد عامان في طــوارئ وادي المشاريع، 
بــان عــدد العمال المفروزين للمنطقة والمقدر بـــ5 فقط 
غير كــافٍ لتغطية الأعطال كافه، مؤكدين وجــود نقص 
كبير فــي مــواد الإصـــاح، مــا قــد يدفعهم بعض الأحيان 

للطلب من المواطنين شراء مايلزم.
الـــمـــواطـــنـــون الــمــشــتــكــون أكــــــدوا بــأنــهــم اشــــتــــروا كــابــات 
كهربائية لتصليح بعض الأعطال في أحيائهم، والحديث 
في منطقة »ركــن الــديــن«، حيث أكــد بعض السكان بأن 
الطوارئ لا تملك كابات كافية لمدها بــدلًا من التالف، 
حينها جمع أكثر من 25 منزلًا مبلغ من كل منزل مبلغ 
500 ليرة لشراء الكبل من أحد عمال الطوارئ ذاتهم، 

وفقاً للشكوى.

»مواطن كهربجي وطوارئ فاسدة«
المواطنون أكــدوا، بأن بعض عمال الطوارئ ساهموا 
مـــــــــراراً بــنــقــل خـــطـــوط إلـــــى »فـــــــــازات أخـــــــــرى«، وســـرقـــة 
خــطــوط لــمــواطــنــيــن مــقــابــل مــبــالــغ مــالــيــة »رشـــــــاوٍ«، عــدا 
عــن قيامهم فــي بعض المناطق بــوصــل كــابــات الأبنية 
بشكل مباشر إلــى الخطوط الرئيسية بعد نــزع العلب 
والتجهيزات التي كانت تحمي الخزانات الرئيسية من 
الفصل في حال طرأ عطل في أحد الأبنية، وساهم هذا 
التصرف بزيادة الحمولة على خطوط مقابل خطوط 

ــــرى، وأدى بــعــض الأحـــيـــان إلـــى احـــتـــراق الــخــطــوط  أخـ
وانفجار الخزانات.

قــطــاع الــكــهــربــاء، يــشــهــد الـــيـــوم مــشــاكــل جـــديـــدة لـــم تكن 
مــوجــودة، وهــي انــقــطــاع الــتــيــار بشكل متكرر وفــتــرات 
الوصل التي لا تتعدى الساعتين كل 4 ساعات، وعلى 
هــــذا لـــم يــعــد الـــمـــواطـــنـــون قـــادريـــن عــلــى الاســـتـــفـــادة من 
ســاعــات وصــل الــتــيــار، عــدا عــن أن الفصل المتكرر »كل 
10 دقــائــق والــوصــل تقابلها نصف ساعة قــطــع«، ساهم 
بتخريب الأدوات الإلكترونية وشكل عبئاً مالياً جديداً 

عليهم.
ساعات التقنين مازالت عشوائية وغير محددة، وفيها 
شيء من عدم العدالة، فبحسب الشكاوى، هناك مناطق 
في باب توما وركــن الدين ووادي المشاريع وجديدة 
عرطوز تشهد تقنيناً لـ18 ساعة وأحياناً عشرون ساعة، 
وأحياء أخــرى من المناطق ذاتها لا تشهد تقنيناً أكثر 

من 4 ساعات في اليوم الواحد.

تبرير حكومي
ــــدوره، بـــرر مــعــاون مــديــر عـــام شــركــة كــهــربــاء دمشق  بـ
ــلــــودي اف ام«  ــيــ الـــمـــهـــنـــدس مــحــمــد مـــحـــا، لاذاعــــــــة »مــ
تكرار فصل التيار الكهربائي كل 10 دقائق أو أقل فترة 
وصـــل الــكــهــربــاء، قــائــاً إن ذلـــك »متعلق بــالــتــوازن بين 
كــمــيــات الــتــولــيــد  وكــمــيــات الاســـتـــهـــاك، وعــنــدمــا تـــزداد 
كمية الاستهاك عن كمية التوليد يصبح هناك هبوط 
بالتردد، والــذي يــؤدي بــدوره إلــى فصل التيار بشكل 

متكرر«.
وأشــار محا إلى أن الفصل المتكرر الناجم عن زيادة 
التحميل، يأتي نتيجة فترة التقنين الطويلة، وبالتالي 
يصبح هناك ذروة وهمية، لأن كل الناس بدفعة واحدة 
ستقوم بتشغيل أجهزتها، مؤكداً أنه »في هذه الحالة 
يصبح هــنــاك زيـــادة حــمــولات على مــراكــز التحويل و 
الــكــبــات، مــمــايــؤدي إلــى انقطاع فــي الــتــيــار،  ولاحظنا 
ازديــاد هذه الحالة خال العام الحالي أكثر من السنة 
السابقة، بسبب سوء الأحوال الجوية والمنخفضات«.

الوضع جيد جداً من المنظور الرسمي!
وقـــــال مــحــا إن »الــــوضــــع جــيــد جـــــداً الـــيـــوم قـــيـــاســـاً مع 
الــشــهــر الــمــاضــي«، عــلــمــاً أن الــوضــع يــــزداد ســــوءاً يــومــاً 
بــعــد يـــوم وفـــقـــاً لــشــكــاوى الــمــواطــنــيــن، الـــذيـــن أكـــــدوا أن 
وضع التيار الكهربائي اليوم »هو على أسوأ حال منذ 

بداية الأزمة«.
وادعى محا، أن »وتيرة الشكاوى انخفضت(..!

ــــي مـــنـــطـــقـــة ركـــــــن الــــــديــــــن، قـــــــال مـــحـــا،  ــــع فــ ــــوضــ وعـــــــن الــ
أنــــه »يـــوجـــد فــيــهــا 3 مــــحــــولات، وتــــم اســـتـــبـــدال مــحــولــة 
اســتــطــاعــتــهــا 20 مــيــغــا واط إلـــى 30 مــيــغــا واط، وذلــك 

بــســبــب الاســـتـــهـــاك الــكــبــيــر فـــي الــمــنــطــقــة«، مــضــيــفــاً أن 
ــاً، ويــــوجــــد حـــالـــيـــاً مـــشـــروع  ــ ــــذريــ »الـــمـــشـــكـــلـــة لا تـــحـــل جــ

استبدال كابات التوتر المتوسطة في المنطقة«.

أين المواد المستوردة؟
وحـــول شــكــاوى المواطنين عــن عــدم اســتــفــادة وزارة 
الكهرباء مما أعلنت عنه مـــراراً مــن استيراد محولات 
ومحطات توليد، قــال معاون المدير إن »الــمــواد التي 
تـــم اســـتـــيـــرادهـــا تــحــتــاج إلــــى ســنــة مـــن أجــــل الاســتــفــادة 

الملموسة منها، واستثمارها بشكل كامل«.

 الفرق بعد 9 أشهر!
ونقلة نوعية خلال أسبوعين 

ولفت إلى أن »خال الفترة مابين 6 أشهر إلى 9 أشهر، 
ســـيـــتـــم تــحــســيــن الــــوضــــع بـــشـــكـــل أفــــضــــل، وذلـــــــك بـــعـــد أن 
انقضت فــتــرة الـــذروة الــشــتــويــة«. وزعـــم محا أنــه »في 
وزارة الكهرباء قمنا بعمل من أجل تحسن وضع التقنين 
وقد يستمر العمل بدءاً من الأيام القليلة القادمة وحتى 
العام المقبل، وهــذا الجهد في الواقع هو عمل من أجل 
تحسين وضع الكهرباء لـ 10 سنوات قادمة«، واعداً بأن 
»الــظــرف الــذي واجهناه هــذه السنة لا يمكن أن يتكرر 
فــي الــســنــوات الــقــادمــة«، مضيفا أنــه »خـــال الأسبوعين 

القادمين سيكون هناك نقلة نوعية في الكهرباء«.
ونفى محا أيــضــاً، مــا أكــده بعض عمال الــطــوارئ من 
نقص بمواد الصيانة والــكــابــات، قــائــاً: »كــل الأدوات 
مــــوجــــودة و مـــتـــوفـــرة ولا يـــوجـــد نــقــص فـــي الأكـــبـــال، 
وخــال شهر شباط الحالي وحــده قمنا بمدّ أكثر من 

60 كم من الكبات«.

5 لكل منطقة..!
وفيما يخص الشكاوى المقدمة حول قلة عدد عمال 
الـــــطـــــوارئ فــــي بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق، والـــــــذي لا يــتــنــاســب 
وحـــجـــم الأضـــــــرار الــحــاصــلــة فـــي الــمــنــطــقــة مـــا ينعكس 
سلباً على إنجاز الأعمال الطارئة، قال محا إن »عدد 
عـــمـــال الــــطــــوارئ كـــــافٍ بــالــحــالــة الــطــبــيــعــيــة، ولـــكـــن في 
فصل الشتاء الحالي كنا بحاجة لعدد أكبر، وبدورنا 
استقدمنا بعض العمال«، بينما أكد المواطنون أنهم لم 
يلمسوا أي تحسن في هذا المجال، وأن عدد العمال 
لايتجاوز الـ5 لكل منطقة، في حين أكد عمال طوارئ 

بأنه فعاً هناك نقص حاد في أعدادهم.
وقــــال أحــــد عــمــال الــــطــــوارئ لــقــاســيــون »مــنــذ شــهــر لم 
ــاعــــة، فــنــحــن فــــي حــالــة  أر عـــائـــلـــتـــي، وأنــــــا أعـــمـــل 24 ســ
جاهزية كاملة«، مضيفاً هناك نقص بالمواد والكوادر 
والــســائــقــيــن، ونــحــن غــيــر قـــادريـــن عــلــى الإحـــاطـــة بكل 

الأعطال اليومية والكثيرة.

في دمشق.. الكهرباء 4 ساعات فقط وبعد كل 10 دقائق »تقنين نصف ساعة«
»مواطنون يشترون الكابلات من الطوارئ.. والصيانة مأجورة«

عانى السوريون 
منذ بداية الازمة 

من زيادة ساعات 
تقنين الكهرباء 
وعدم انتظامها 

وعدالتها، إضافة 
لكثرة الأعطال، 

وبعد 4 سنوات من 
الحرب، ورغم كل 

وعود الحل من قبل 
وزارة الكهرباء، 

تفاقمت المشكلة 
أكثر من السابق، حتى 

باتت بعض المناطق 
وسط دمشق لا تنعم 

بالكهرباء لأيام 
متتالية، أو لساعتين 
أو 4 فقط خلال الـ24 

ساعة.

وجهة نظر 
اخرى؟

تتقاذف الجهات 
صاحبة العلاقة 

الاتهامات عن جوانب 
من أزمة هذا القطاع، 
ويبقى جذر المشكلة 

وإمكانية الحل الحقيقي 
في مكان آخر، فأزمة 

قطاع الكهرباء 
انعكاس لوضع عام في 

البلاد، وضع لم يفاقم 
الأزمات فقط، بل أصبح 

كارثياً وفرصة للفاسدين 
للإمعان في فسادهم، 

مما يزيد في تعقيد 
الازمات، وعليه فان 

الوضع يتطلب البحث 
عن حلول جذرية تكون 

مفتاحاً لأية أية أزمة في 
هذا القطاع او ذاك. 

أكد عاملان 
في طوارئ 

وادي 
المشاريع بان 

عدد العمال 
المفروزين 

للمنطقة 
والمقدر بـ5 

فقط غير 
كافٍ لتغطية 
الأعطال كافه
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ǧ  مراسل قاسيون

العائات التي شطبت أسمائها من قوائم 
الــمــعــونــات جميعها هــي عــائــات  تسليم 
ــــاع  ــ هــــجــــرت مــــن مـــنـــازلـــهـــا بـــســـبـــب الأوضـ
الأمنية. وتقيم في مناطق تحت سيطرة 
الـــجـــيـــش الـــعـــربـــي الــــســــوري مـــثـــل مــديــنــة 
خـــان أرنــبــة ومــديــنــة الــبــعــث وغــيــرهــا من 
المدن الثانية التي استقبلت المهجرين. 

هل يحملون وزر المسلحين؟!
ــــر  ــــدوائـ ــــي إحــــــــدى الـ خــــــالــــــد.ع. مــــوظــــف فـ
ــقــــول: أنـــــا أعـــمـــل كــمــوظــف،  الـــحـــكـــومـــيـــة يــ
كــنــت أســكــن فـــي قــريــة مـــن قـــرى الــقــطــاع 
الــشــمــالــي مـــن ريــــف الــقــنــيــطــرة، وعــنــدمــا 
ســـــاءت الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة فـــي الــمــنــطــقــة 
انــتــقــلــت لــلــعــيــش مـــع عــائــلــتــي فـــي مــديــنــة 
الــبــعــث، على أمــل أن تــكــون عــودتــنــا إلى 
منازلنا قريبة، ولكننا هذا الصيف ندخل 
عامنا الثالث ونحن خــارج قــرانــا. فقدنا 
أراضـــيـــنـــا ومــنــازلــنــا وكــــل مــدخــراتــنــا ولــم 
يتبق لنا ســوى الــراتــب وهــذه المعونة، 
التي تفاجئت هذا الشهر بشطب اسمي 
ــــم وعــــنــــدمــــا اســـتـــفـــســـرنـــا عــن  ــــوائـ ــقـ مـــــن الـــ
الـــمـــوضـــوع قــــال لــنــا الـــمـــســـؤول لا دخــل 
لنا بعملية الشطب. ولكن أحــد القائمين 
على عملية الــتــوزيــع  أخبرنا بــأن هناك 
تــوجــيــهــات صــــدرت بــــأن تــشــطــب أســمــاء 
ــــي الـــقـــرى  ــــي أو أقـــــــــارب فـ ــالـ ــ ــــن لـــهـــم أهـ مـ
التي ما زالت تحت سيطرة المسلحين، 
يضيف خالد أنا خرجت من أجل أبنائي 
ومــــن أجــــل وظــيــفــتــي وأيـــضـــا لأنــــي غير 
مقتنع بالعمل الذي يقوم به المسلحون، 
ولا أمــلــك أي ســلــطــة عــلــى أحـــدهـــم، نعم 
لــــدي أخ فــضــل الـــبـــقـــاء فـــي الـــقـــريـــة. فهل 
أعاقب أنا بدلًا عنه، ويتم التضييق علينا 

بهذه الطرق ؟! 
بــعــد انــتــظــار دام أكــثــر مـــن الــســاعــة على 
دور الانتظار عاد ماجد إلى منزله دون 

الحصول على معونته هذا الشهر.
 يقول ماجد: خرجت مع زوجتي وأبنائي 
من القرية منذ الأيام الأولى لأحداث في 
القنيطرة. و لــم أعــد إلــى قريتي إلا مرة 
واحدة  كانت منذ سنة عندما كنا نحاول 
ــنــــذ ذلـــك  ــالـــحـــة. ومــ ــيـــة مـــصـ ــاقـ ــفـ أن نـــعـــقـــد اتـ
الــيــوم لــم اعــد إلــى قريتي. ويتابع ماجد: 

لدي شقيقان بقيا في القرية وأنا لا أملك 
أي ســلــطــة عــلــيــهــم ولــــم يــســتــجــيــبــا لطلبي 
بـــالـــخـــروج مــــن الـــقـــريـــة والـــقـــيـــام بــتــســويــة 
وضعهم. واليوم يخبرني أحد الأشخاص 
الــمــشــرفــيــن عــلــى عــمــلــيــة الـــتـــوزيـــع أنــــه تم 
شــطــب اســــم عــائــلــتــي مـــن قــائــمــة الــتــوزيــع 
بــســبــب بــقــاء إخـــوتـــي فـــي الــقــريــة. يضيف 
ماجد أنــا أعمل خياطاً والعمل بــات قليل 
جـــدا ولــــدي أربــعــة أطــفــال ويــتــوجــب علي 
ــــرى  ــــزل ومـــــصـــــاريـــــف أخــ ــنـ ــ ــار مـ ــ ــــجــ دفـــــــع إيــ
لأولاد وكانت المعونة تسد جزء بسيط 

من احتياجاتنا.

أينبغي أن نحمل السلاح؟!
ــــن قـــائـــمـــة  ــا مــ ــهــ ــمــ ــــرجـــــس شــــطــــب اســ أم بـ
توزيع المعونات. تقول: رفض زوجي 
الـــــــخـــــــروج مــــــن الـــــقـــــريـــــة رغــــــــم الأحــــــــــداث 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــي وقـــعـــت فــهــو غــيــر مــوظــف 
ولا يــمــلــك ســــوى قــطــعــة أرض صــغــيــرة 
وعدد من المواشي. وخشي زوجي في 
حال خرجنا أن تحرق الأرض وتسرق 
المواشي. كنا فيما مضى نخرج ونعود 
للقرية إلــى أن اشتد الحصار علينا ولم 
نعد نتمكن من إدخال سوى كمية قليلة 
مــن الــمــواد الــغــذائــيــة وفـــي فــصــل الشتاء 
يــقــل عــمــل زوجـــي والأولاد بــحــاجــة إلــى 
مصروف وكونه لم يحمل الساح فهو 
لا يحصل عــلــى مــرتــب مــن المجموعات 

فوق الموتة عصة قبر .. 
مهجري القنيطرة  تهجير وشطب من قوائم المعونات  

فوجئ عدد من أبناء 
قريتي »طرنجة« 
و»جباتا الخشب« 

و»أوفانيا« بشطب 
أسمائهم من قوائم 

توزيع المعونات التي 
يقدمها برنامج الغذاء 

العالمي عبر شركائه 
في سورية منظمتي 

الهلال الأحمر 
والصليب الأحمر.

بعد انتظار 
دام أكثر من 
الساعة على 

دور الانتظار 
عاد ماجد إلى 

منزله دون 
الحصول على 

معونته هذا 
الشهر

أحد مسؤولي عملية توزيع المعونات: لدينا 
تعليمات بشطب أسماء من لديهم أقارب 
من صفة أب أو أخ ما زالوا في القرى التي 

تقع تحت سيطرة المسلحين

المسلحة مثل البعض. فكنا نعتمد على 
الــمــعــونــة الــتــي كــنــا نــســتــلــمــهــا مـــن الــهــال 
الأحمر وكنا ندخلها على دفعات. ولكن 
هذا الشهر تفاجأت بشطب اسم عائلتي 
من القوائم ونحن حاليا بأمس الحاجة 
للمعونة. وتتابع لا أدري ما الــذي كان 
ــــل كـــان  ــيــــام بـــــــه؟؟ هـ ــقــ يـــتـــوجـــب عـــلـــيـــنـــا الــ
يـــجـــب عـــلـــى زوجــــــي أن يــحــمــل الـــســـاح 
كــي نحصل عــلــى طــعــام ؟؟ المسلحون 
ــــي  ــــي يـــنـــتـــســـب زوجــ ــلـــيـــنـــا كــ يـــضـــيـــقـــون عـ

إليهم. وهنا يمنعوننا من حقنا؟! 
ــــدد مــن  ــ ــــف الـــقـــنـــيـــطـــرة عـ ــ يـــنـــشـــط فـــــي ريـ
ــــي قــــامــــت  ــتــ ــ ــلــــحــــة الــ ــــات الــــمــــســ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ الـ
مــنــازلــهــم. حيث  مــن  المواطنين  بتهجير 
ــــروج  ــلــــى خــ ــيــــن عــ ــامــ ــــن عــ ــــر مــ ــثـ ــ مــــضــــى أكـ
مئات العائات من قرى طرنجة وجباتا 
الخشب وأوفانيا وبريقة وبئرعجم من 
ــــذه الـــعـــائـــات عــلــى  قــــراهــــم. وتــــوزعــــت هـ
أبــرزهــا مدينة خان  تجمعات المهجرين 
أرنبة ومدينة البعث على أرض محافظة 
ــلــــدة جـــديـــدة  ــنـــيـــطـــرة. لــــتــــأت بـــعـــدهـــا بــ ــقـ الـ
عرطوز الفضل التي تحتضن أكبر عدد 
مـــن الــمــهــجــريــن مـــن مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة 

ومن ثم بلدة جرمانا وبلدة عرطوز. 
ويتلقى أبناء محافظة القنيطرة المعونة 
الـــتـــي يــقــدمــهــا بـــرنـــامـــج الـــغـــذائـــي الــعــالــمــي 
والتي تحوي على مواد غذائية وأحيانا 

مواد للتنظيف. 

يقول أحد المسؤولين عن عملية توزيع 
فضل  القنيطرة  محافظة  فــي  المعونات 
عــدم ذكــر اسمه: لدينا تعليمات بشطب 
أسماء من لديهم أقارب من صفة أب أو 
أخ مــا زالــــوا فــي الــقــرى الــتــي تــقــع تحت 

سيطرة المسلحين.

يـــــصـــــل عــــــــــدد الـــــــعـــــــائـــــــات الــــــتــــــي شـــطـــبـــت 
أسماءها مــن قــوائــم الــتــوزيــع  فــي مركز 
ــــى مــــا يــــقــــارب الــخــمــســيــن  ــــان أرنــــبــــة إلــ خــ

عائلة بمعدل ستة أشخاص لكل عائلة.

مفارقة مرة 
مـــــــــا يــــــــجــــــــري مـــــــــع هـــــــــــــــؤلاء الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن 
السوريين درج خــال ســنــوات تحت ما 
يمكن تسميته بــالــعــقــاب الــجــمــاعــي لأبــنــاء 
بعض المناطق، حيث أن مجرد الإنتماء 
إلى إحدى المناطق الساخنة بمعنى محل 
الـــــــــولادة وقــــيــــد الـــنـــفـــوس يــعــتــبــر شــبــهــة، 
وليست قليلة تلك الحالات التي تعرض 
ــهــــام  ــانـــــة والاتــ ــ لـــهـــا الـــمـــواطـــنـــون إلـــــى الإهـ
المباشر مــن قبل بعض الــحــواجــز. حتى 
وإن كان هذا المواطن قد نزح لأنه كان 
مــســتــهــدفــاً مـــن قــبــل الــجــمــاعــات المسلحة 
الــــمــــمــــارســــات  فــــــي مــــنــــطــــقــــتــــه، وإن هــــــــذه 
تدفع المواطن دفعاً للبقاء تحت سطوة 
الجماعات المسلحة وأرهابهم وابتزازهم 

ويخلق مزيداً من الاحتقان والقلق

مع سيطرة ما يسمى ب»تنظيم الدولة 
الإسلامية« داعش على ريف حلب الشرقي 

والشمالي الشرقي، قام التنظيم بالسيطرة 
على مؤسسات الدولة.

ǧ مراسل قاسيون 
استفاد التنظيم من البنى التحتية وسعى 

لفرض مظاهر دولته المزعومة، واستفاد من 
عائدات هذه البنى لتمويل أعماله الإرهابية. 

حيث فرض التنظيم الجباية من المواطنين على 

الكهرباء والماء والهاتف وتراوحت الضرائب 
لكل واحدة منها ما بين 500 إلى 1000 ل.س، 

للدورة الواحدة. بالإضافة لضريبة على النظافة 
والتي بلغت 2500 ل.س، عن كل شهر، وعقوبة 

للتقيد بالنظافة تراوحت بين الغرامة المالية 
والسجن ووصلت حتى الجلد، وهذه الضرائب 

تجبى من قبل موظفين عينهم التنظيم، بعد 
أن رفض الموظفون الرسميون في هذه 
المؤسسات القيام بأي عمل خارج إطار 

مؤسسات الدولة، رغم أن العمال هم من أبقوا 
على استمرارية هذه المنشأة فواظبوا على 

إدارتها وتحملوا أعباء العمل ومخاطرة فبقيت 
تعمل حتى تاريخه. وبقي العمال هم العصب 
الأساسي في عمل هذه المؤسسات وعمادها 

الرئيسي. إضافة لذلك تحمل هؤلاء العمال 
أعباء أعمال الصيانة المتكررة بسبب الهجمات 

التخريبية وعملوا بجد لضمان استمرارية 
الخدمات في تلك المناطق متحملين مخاطر 

جمه تهدد حياتهم من قبل التنظيم الإرهابي. 
ورغم كل تلك المخاطر التي تحيط بهم فهم 

معرضون »للفصل التعسفي أو قطع رواتبهم أو 
تأخرها أو التضييق عليهم بإجراءات روتينية«. 

حلب.. إرهاب داعشي.. وعقوبات رسمية!
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ǧ صلاح معنا

ويــتــســاءل الــمــواطــنــون لـــم يــعــد أحـــد يــتــحــدث عن 
ــــة الــــمــــازوت الــمــســتــعــصــيــة خـــاصـــة أن أســـعـــاره  أزمـ
ــلـــت الـــغـــالـــبـــيـــة الــــســــاحــــقــــة مـــــن أبــــنــــاء  الـــخـــيـــالـــيـــة جـــعـ
ــذلــــك جـــرى  الـــمـــحـــافـــظـــة يــســتــعــيــنــون بـــالـــحـــطـــب وكــ
انـــفـــراج لأزمــــة الــبــنــزيــن والـــغـــاز ولــكــن لــســان حــال 
الــمــواطــنــيــن يــقــول ستبقى الأســـعـــار الــحــديــثــة هي 
الــعــائــق الأســـاســـي بــيــن تــأمــيــن هـــذه الـــمـــواد وعــدم 
وجــــود الــســيــولــة الــمــالــيــة لــغــالــبــيــة الــمــواطــنــيــن من 
أجــــل شــرائــهــا أمــــا الأزمـــــة الأكـــبـــر والـــتـــي أصــبــحــت 
لا تطاق وهــي فقدان الكهرباء ولساعات طويلة 
مما سبب الكثير مــن الغضب والإحــبــاط لغالبية 
الأهــــالــــي فــــي الــمــحــافــظــة ومـــــن مــخــتــلــف الـــشـــرائـــح 
الاجــتــمــاعــيــة الــذيــن يــطــالــبــون بــحــل هـــذه المعضلة 
ــاً بـــعـــد يــــــوم فــأصــبــحــت  ــــومـــ الــــتــــي تـــــــــزداد ســـــــــوءاً يـ

ساعات التقنين طويلة جــداً وأطــول من ساعات 
ـــ 24 ســـاعـــة ولـــقـــد أصــابــت  ــــدار الــ الــتــغــذيــة وعـــلـــى مـ
النشاط الاقــتــصــادي فــي المحافظة بشلل جزئي 
ــامــــل والـــــــــــــورش الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــعــ ــمــ أصـــــــــاب غــــالــــبــــيــــة الــ
الــمــخــتــلــفــة )قـــاســـيـــون الــتــقــت بــعــض الــمــواطــنــيــن( 
لاستطاع آرائــهــم حــول موضوع الكهرباء الذي 

أصبح حديث الشارع الطرطوسي.
أبـــو الــعــبــد: صــاحــب مــنــشــرة قـــال لــقــاســيــون والله 
أصــبــح عملنا ومهنتنا تشبه قصة –الــقــط والــفــأر 
فـــالـــكـــهـــربـــاء ســـاعـــة بـــســـاعـــة ثــــم أصـــبـــحـــت ســاعــتــيــن 
القضبة يجب  بساعة وعملنا شبه متوقف فهذه 

إيجاد حل سريع لها..-
ربــيــع: صــاحــب معمل باستيك إنــهــا أزمـــة عطلت 
الــمــكــان وأدفـــع  شغلنا وعملنا فــأنــا مستأجر لــهــذا 
كل شهر ثاثون ألــف ل.س والكهرباء انقطاعها 
أكثر من قدومها ونحن سمعنا بأنه يوجد تمييز 

الـــريـــف والـــمـــديـــنـــة وبـــيـــن مــنــطــقــة وأخــــــرى فــلــمــاذا 
يحدث هــذا إن مــوضــوع الكهرباء فــي طرطوس 

أصبح لا يطاق« 
أبو أحمد صاحب معمل ألمنيوم مهجر من حلب 
ــــال: قــدمــنــا إلــــى طـــرطـــوس بــســبــب الـــحـــرب وأنـــا  قـ
مستأجر لهذا المعمل بـــ50 ألــف شهرياً ولــدي 7 
عمال والكهرباء مشكلة كبيرة ستدفعني لإيقاف 

المعمل...
ــــة صــــنــــاعــــيــــة مـــهـــجـــر  ــــرطـ ــــخـ ــــب مـ ــاحــ ــ ــــي صــ ــاجــ ــ أبـــــــــو نــ
مــــن حـــمـــص قــــــال: جـــئـــت مــــن حـــمـــص مـــنـــذ عــامــيــن 
ــان الـــوضـــع مــقــبــولًا  ــ ــتـــأجـــرت هــنــا وكـ ونـــصـــف واسـ
فــي مشكلة الكهرباء لكن منذ 3 أشهر حتى الآن 
أصبح الموضوع لا يطاق ويهدد بوقف كثير من 
المعامل والورش ويتساءل أهالي طرطوس التي 
هي محافظة غير ساخنة وتحتضن مئات الآلاف 
من النازحين ومئات الورش التي ترفد الاقتصاد 
الوطني فبدلًا من حل هذه الأزمة الكهربائية فهي 
تـــــزداد ســـــوءاً فــهــل تــســمــع حــكــومــتــنــا الـــرشـــيـــدة أم 

تكرر الأسطوانة المعهودة إنها الأزمة. 

ر

تعبر أفق ذاكرتي اليوم مفارقة طريفة تتمثل 
فـــي عـــبـــارة كــــان ســكــان دمــشــق يستخدمونها 
ــقــــود مــــن الـــــزمـــــن، والــــعــــبــــارة هــي  ــبـــر عــــــدة عــ عـ
»نازل ع الشام« أو »نازل ع البلد« يقولونها 
ــنـــة  ــــز الـــمـــديـ ــــركـ ــــاب إلـــــــى مـ ــ ــذهـ ــ ــ ــــوون الـ ــنــ ــ ــيــــن يــ حــ
)ســاحــة الــمــرجــة- ســاحــة الــشــهــداء فيما بعد(، 
وقــــد ســمــعــتــهــا مـــن أبــــي ومــــن آخـــريـــن كــثــيــريــن 
وأنــــا استعملتها خـــال عــشــرات الــســنــيــن، ولــم 
ــفــــولــــة وحـــتـــى  ــلــــة الــــطــ أكـــــــن أدرك خـــــــال مــــرحــ
بــــدايــــة مـــرحـــلـــة الـــشـــبـــاب ســـبـــب اســـتـــخـــدام هـــذا 
»المصطلح« إلى أن سمعت تفسيراً له من جار 
مسن، خاصته أن دمشق القديمة هي مدينة 
دمشق، وأن الأحياء التي أقيمت حولها وعلى 
مسافات مختلفة منها شقت دروبــاً لها تصلها 
بالمدينة ومن الطبيعي حينها أن يقول سكان 
ــيــــاء الـــذيـــن يـــقـــصـــدون مـــركـــز الــمــديــنــة  تــلــك الأحــ
إنـــهـــم ذاهــــبــــون إلــــى الـــشـــام )اســـــم الــمــديــنــة في 
ذلــك الــزمــن(. ومــع اتساع تلك الأحياء امتدت 
القديمة،  المدنية  الأبنية حتى اتصلت بمباني 
ومع ذلك بقى »مصطلح نــازل ع الشام أو ع 

البلد« ساري المفعول إلى فترة طويلة!
وفــيــمــا بــعــد مــــدت ســكــة الـــحـــافـــات الــكــهــربــائــيــة 
)الترام- الترامواي( عبر الطرق الموصلة من 
الأحياء إلى المرجة، وكان خط المرجة الجسر 
الأبيض أول تلك الخطوط ثم امتد هذا الخط 
إلى كل من حي المهاجرين وحي الشيخ محي 
الدين، إضافة إلى خطوط بقية أنحاء المدينة 
وهــي )الميدان- القصاع- حرستا- ودومــا( 

وكلها تصب في ساحة المرجة.
ــــن أولــــــــى ذكــــــريــــــات تــــلــــك الــــمــــرحــــلــــة تـــعـــرفـــي  ــ ومـ
عــلــى ضــفــة نــهــر بــــردى الــمــمــتــدة مــا بــيــن جسر 
فــيــكــتــوريــا وفـــنـــدق الـــشـــرق )عــمــر الــخــيــام فيما 
بعد( المطل على المرجة، حيث يمتد مجرى 
النهر )قبل أن يُغطّى(، وما زلت أتذكر كثيراً 
من المحات والمباني في تلك المنطقة ومنها 
محل طوطح لبيع دواليب السيارات، ومحل 
ــتـــار قــلــيــلــة مـــن جــامــع  »الـــنـــشـــيـــان« عــلــى بــعــد أمـ
ــبــــصــــراوي، والآن اســتــعــيــد تــذكــر  فـــضـــل الله الــ
»تفاصيل« ذلك المحل الذي كانت تديره امرأة 
ــابــــه، وفـــــي مــقــدمــتــه )مـــنـــصـــة خــشــبــيــة يــتــكــئ  شــ
بــمــرفــقــيــه عــلــيــهــا مــــن يـــريـــد اســـتـــعـــمـــال بــــــارودة 
ــلـــتـــدريـــب عـــلـــى الـــتـــســـديـــد وإصــــابــــة  ــــردق( لـ ــــخــ الــ
ــــي مـــجـــمـــوعـــة صـــنـــاديـــق مــعــدنــيــة  الأهـــــــــداف وهــ
فــي صـــدر الــمــحــل عــلــى كــل منها عــامــة مميزة 
على شكل دائــــرة، وعــنــد إطـــاق الــرمــي تظهر 
ــــاب الــــهــــدف أصــــدر  ــــإن أصــ الــنــتــيــجــة مـــبـــاشـــرة فـ
الــصــنــدوق المستهدف مــن فتحة صــغــيــرة فيه 
أصــــــــوات نـــغـــمـــات مـــوســـيـــقـــيـــة، وإن لــــم يــصــيــب 
الهدف بقيت »الفتحة« مغلقة دون أي صوت 
إضافة إلى هدف متحرك متمثل بكرة شمعية 
صــغــيــرة بــيــضــاء تــعــلــو نـــافـــورة مـــاء مـــن بــحــرة 
جد صغيرة تتوسط المحل، ترتفع وتنخفض 
بارتفاع وانخفاض النافورة وكنت أقف على 
مقربة من جانب المحل لأتابع رمايات الزبائن 
بكل انجذاب، فإن أفلح الرامي وأصاب الهدف 
ــالـــفـــرح، وإن لـــم يفلح  غــمــرنــي شـــعـــور عـــــارم بـ

اعتراني شعور بالحسرة والأسف.

من الذاكرة

مشاركة وجدانية

¿ محمد علي طه

في طرطوس
المعاناة من تقنين الكهرباء في ازدياد؟

تعاني محافظة طرطوس في الشهور الأخيرة من أزمة كهرباء خانقة وتزداد هذه الأزمة يوماً 
بعد يوم.

الفساد يطال الدواء؟؟

ǧ مراسل قاسيون

ــا الـــمـــواطـــن  ــتـــصـــار كـــمـــا عـــرضـــهـ الـــقـــضـــيـــة بـــاخـ
الــــصــــيــــدلــــي فــــــي رســــــالــــــة تـــفـــصـــيـــلـــيـــة مـــوجـــهـــه 
إلـــــى الـــهـــيـــئـــة الـــمـــركـــزيـــة لـــلـــرقـــابـــة والــتــفــتــيــش 

رقمها/11/1506 تاريخ2014/11/20 هي:
هناك عقار يستخدم لعاج حالات خاصة عند 
الأطفال معروف باسم)gh( نورديتروبين 
حيث يعطى بوصفة طبية خاصة ولا يباع 
بالجملة لأحد بل بصفه إفرادية  كما ذكرنا 
ولــكــن مــا جــرى أن أحــد الــوســطــاء العارفين 
بمفاتيح الأبــــواب الــتــي يــدخــل منها الفساد، 
تمكن من إقناع أحد المسؤولين النافذين في 
الصيدلية المركزية المخولة رسمياً ببيع هذا 
النوع من الــدواء على البيع بكميات كبيرة 
لا تسمح بها القوانين حيث قــدرت المبالغ 
المدفوعة بثمانية مايين ليرة ونصف من 
»فــــارمــــكــــس« حـــيـــث تــكــلــفــة الإبـــــــرة الــــواحــــدة 
مستوردة من قبل الدولة 30 دولاراً لتباع 
في لبنان بعد تهريبها ب 200دولار للإبرة 

الواحدة.

عقار آخر أشد خطورة من الأول باعتباره 
نــوع خــاص من المخدرات يعطى للمرضى 
كــــعــــاج نـــفـــســـي ومـــــهـــــدئ وهــــــو يـــــنـــــدرج فــي 
اســتــخــدامــه تــحــت قـــانـــون الـــمـــخـــدرات ووفـــق 
وصــفــه طــبــيــة أســـم الــعــقــار)لــوكــســوتــان عيار 
1، 5 بـــالإضـــافـــة لـــعـــقـــار أخـــــر أســـمـــه دورمـــــي 
كيوم( يجري تهريب هذه المادة المخدرة 
إلى لبنان بطرق شبيهة للمادة السابقة من 
خال وسطاء مع العلم أن هناك شعبة في 
وزارة الـــصـــحـــة  تــســمــى شــعــبــة الـــمـــخـــدرات 
مهمتها المراقبة الدقيقة لإنتاج هذه المادة 
ولاســتــيــراد مادتها الأولــيــة ولتوزيعها على 
دفــاتــر معتمدة  وفــق  والصيدليات  المشافي 
مـــن وزارة الــصــحــة تــنــظــم عــمــلــيــة الاســـتـــام 
لهذه المادة وتوزيعها وبيعها ومع هذا فإن 
المادة تهرب إلى الخارج والداخل ويجنى 

منها المبالغ الطائلة.
ــقـــدم بـــهـــا الـــمـــواطـــن عــبــر  ــتـــي تـ إن الــقــضــيــة الـ
الــدولــه  المعنين فــي  بــرســم  جريدتنا نضعها 
وخـــاصـــة رئـــاســـة مــجــلــس الـــــــوزراء ووزارة 

الصحة، ووزارة الداخلية.

 مظاهر الفساد باتت واضحة وضوح الشمس، وآثارها على واقع البلاد والعباد لم تعد خافية على كل ذي بصر وبصيرة، والقضية التي نحن 
بصددها والتي سنعرض لها بناء على ما تقدم به أحد المواطنين العارفين بخفايا الأمور المتعلقة بقضية توزيع الأدوية وبيعها من منابعها 

إلى مراكز توزيعها والحلقات الوسيطة المسوقة لصفقات الفساد والمتاجرة بها ليتم تهريبها إلى خارج الحدود بمبالغ كبيرة و ذلك على 
حساب أوجاع الفقراء وآلامهم، وبما يضر بالمال العام.
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الرفع الحكومي لأسعار الأعلاف..
محرك ارتفاع أسعار اللحوم

 سياسات التجويع
وضرب الأمن الغذائي!

ǧ عشتار محمود

ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الـــلـــحـــوم الـــمـــحـــلـــيـــة، خـــال 
الشهرين الأولــيــن من 2015 بنسب عالية، 
تــهــريــب  الـــــزراعـــــة أن  نـــفـــت وزارة  وبــيــنــمــا 
الأغنام هو السبب، عادت وزارة الاقتصاد 
لـــتـــقـــول بـــــأن الـــتـــحـــضـــيـــرات بـــــــدأت لــتــشــكــيــل 
اللجان ووضع الشروط، لعمليات تصدير 
الأغــنــام، والــذريــعــة: )بــأن السوق السوداء 
ــــهــــرّب، لــذلــك عــلــيــنــا أن نــســمــح بــالــتــصــديــر،  تُ

ونستفيد من عوائد القطع الأجنبي(!.
مـــرة أخـــرى تتكيف الــســيــاســات الحكومية 
ــأنــــه أمـــر  ــــســـــوق الـــــــســـــــوداء، كــ ــــع نــــشــــاط الـ مـ
واقع، لتُظهر حالة من العجز الكامل أمامه، 
و)انــــتــــهــــازيــــة( فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــظــــروف 
الـــتـــي تـــحـــددهـــا الــــســــوق، وســـعـــيـــاً لتحصيل 
إيرادات منها، كأن المال العام الذي تديره 
الــــحــــكــــومــــة هــــــو مــــــــال خــــــــــاص، بــــــا غــــرض 
ــتــــصــــادي- اجـــتـــمـــاعـــي، وهــــــذا يـــتـــكـــرر فــي  اقــ
حالة »قطاع« تهريب الأغنام، كما في ضخ 
الــدولار للسوق السوداء والمضارِبة على 
قــيــمــة الـــلـــيـــرة، وكـــمـــا فـــي حـــالـــة رفــــع أســعــار 

المحروقات لمنع تهريب المدعوم منها.
عدا عن كون هذه السياسات المتكيفة مع 
النشاط الأسود في الحرب، والتي تنال من 
هيبة الدولة، وتضعف دورها الاقتصادي، 
فــإنــهــا تعتبر أيــضــاً ســيــاســات إفــشــال )بقايا 
القطاع الزراعي(، ففي الحرب إذا لم تنطلق 
السياسات الاقتصادية من موقع المحافظة 
ــتــــصــــادي  ــنــــشــــاط الاقــ ــــن الــ ــا تـــبـــقـــى مـ ــ عـــلـــى مـ
الـــزراعـــي الــمــرتــبــط بــالأمــن الــغــذائــي، لتدعم 
مــســتــلــزمــاتــه، فــإنــهــا لـــن تــــؤدي إلـــى إضــعــافــه 
فقط، بل تهدد وجوده، فا أحد يملك اليوم 
تقديراً دقيقاً لتراجع الثروة الحيوانية في 
سورية، إلا أن حجم مستوردات الأعاف 
تــراجــع إلـــى الــنــصــف، مــا يـــدل عــلــى خــســارة 

بهذا المستوى أو أكثر.
الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة الـــتـــي )تــتــعــامــل مع 
الأمــــــر الـــــواقـــــع( لــتــســمــح بـــتـــصـــديـــر الأغـــنـــام 
وتحصل على قطع تصدير منه، تظن أننا 
فــــي غــفــلــة عــــن كـــــون ســيــاســاتــهــا ذاتــــهــــا هــي 
الـــتـــي فـــرضـــت هــــذا الــــواقــــع، فــكــانــت الــســبــب 
ــفــــاع أســـعـــار مــســتــلــزمــات  الــرئــيــســي فـــي ارتــ
ــــاج الـــحـــيـــوانـــي، حـــيـــث رفـــعـــت رســــوم  ــتـ ــ الإنـ
ــار  ــعــ ــــت أســ ــعــ ــ الأعـــــــــــاف الـــــمـــــســـــتـــــوردة، ورفــ
الأعــــــاف الـــمـــوزعـــة، ورفـــعـــت الــمــحــروقــات 
لــتــرفــع الـــكـــلـــف، وهــــي تــتــجــه نــحــو إلـــغـــاء ما 
تبقى مــن دعــم لــأعــاف، الـــذي لــن يتعدى 
ــعـــام الــــقــــادم إذا ما  4 مـــلـــيـــارات لـــيـــرة فـــي الـ

استمرت بتوزيع الكميات الضئيلة ذاتها.
اليوم لا يمتلك أغلب المربين، إلا أن يبيعوا 
ــام  ــ ــنـ ــ ــهــــريــــب الأغـ ــار ســـــــوق تــ ــتــــجــ قـــطـــيـــعـــهـــم لــ
ــــن عــلــى  ــادريــ ــ ــا، لأنــــهــــم غـــيـــر قــ أو تــــصــــديــــرهــ
أسعار  رفــع  نتيجة  العالية  تكاليفها  تغطية 
الأعاف، وتدهور قيمة الليرة، ورفع كلف 
الــمــحــروقــات، ولأن الــكــلــف لا تتناسب مع 
ــــدرات الاســتــهــاك الــمــحــلــيــة لــمــا تــبــقــى من  قـ

الأسر السورية، على قيد الاستهاك.
فـــي حـــرب كــالــحــرب الــتــي تــشــهــدهــا الــبــاد، 
ــــم تـــنـــطـــلـــق الــــســــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة،  إذا لـ
مــن منطلق إتــاحــة الــفــرصــة لأســــرة الــعــامــل 
الــســوري صاحب الأجــر ولـــذوي الشهداء، 
لاســتــهــاك الــلــحــوم الــضــروريــة الــتــي باتت 
تعادل كلفتها نصف أجرهم الوسطي، فإنها 
لن تكون سياسات تهدف لضغط الإنفاق، 
أو عــقــلــنــة الـــدعـــم، أو مــجــرد إدارة خــاطــئــة 
للمال الــعــام، بــل تصبح ســيــاســات تجويع، 
أو كــمــا أسمتها قــاســيــون ســابــقــاً )إرهــــاب- 

اقتصادي-اجتماعي(.

ǧ  محرر الشؤون الإقتصادية

ــــاريـــــح  ــتـــــصـ ــ تــــكــــثــــر الأســـــــــبـــــــــاب وتــــــتــــــعــــــدد الـ
ــم  أهــ مــــــن  إلــــــــى واحـــــــــــدة  تـــشـــيـــر  دون أن 
شــرارات الارتفاع التي تتحمل الحكومة 
مسؤوليتها بالدرجة الأولى. حيث قامت 
الــحــكــومــة بــرفــع أســعــار غـــذاء الــحــيــوانــات 
أي الأعـــاف التي توزعها أولًا، ورفعت 
ثــانــيــاً الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى الأعــــاف 
ليرتفع  التجار للسوق،  التي يستوردها 
مستوى أســعــار الأعـــاف بنسب كبيرة، 
رافــعــاً معه أسعار اللحوم منذ بداية عام 

.2015

التهريب.. وقلة الذبح مجرد تبريرات!
ــــدا عــــن الـــــــدور الـــحـــكـــومـــي الـــمـــبـــاشـــر فــي  عـ
عملية رفع أسعار الأعاف، فهناك العديد 
من الأسباب المساعدة، ولكنها لا تعتبر 
طـــارئـــة كــمــا فـــي الـــرفـــع الــمــبــاشــر لأســعــار 

الأعاف.
فــهــنــاك مـــن يـــقـــول بــــأن أســـبـــاب الارتـــفـــاع 
تــرتــبــط بــتــوســع ســــوق الـــتـــهـــريـــب، ولــكــن 
ـــاع فــي  ــفــ مــــا مــــن دلائــــــل تـــربـــط بـــيـــن الارتـــ
الــســعــر مــنــذ بــدايــة الـــعـــام، وتـــزايـــد حــالات 
التهريب، حيث أن سوق تهريب الأغنام 
السورية سوقاً سوداء لا ترتبط بالأزمة 
ــيـــة، وإنـــمـــا  ــتـــربـ والــــفــــوضــــى فــــي مـــنـــاطـــق الـ
هـــي ظـــاهـــرة قــديــمــة لــديــهــا كــبــار تــجــارهــا، 
وحماتهم الــذيــن تعتبر ظــروف الفوضى 
ــــم، وهـــــي  ــهــ ــ ــبــــة لــ ــنــــســ ــالــ ــــم ازدهـــــــــــــــار بــ ــــوســ مــ
أيــضــاً بطبيعة الــحــال مــســؤولــيــة الجهات 
الـــمـــخـــتـــصـــة، الـــتـــي لا يــســتــغــرب أنـــهـــا )لـــم 

تجد طريقها( منذ عقود إلى مفاتيح هذه 
السوق وكبارها!. 

مــن جهة أخـــرى هــنــاك مــن يحيل ارتــفــاع 
ــار، إلــــى تـــراجـــع فـــي عــمــلــيــات ذبــح  ــعــ الأســ
الأغـــنـــام، أي تـــراجـــع فـــي عـــرض الــلــحــوم 
فـــــــي الــــــــســــــــوق، كـــنـــتـــيـــجـــة طـــبـــيـــعـــيـــة لـــمـــيـــل 
المربين إلى التسمين، مع وفرة المراعي 
الطبيعية فــي هــذا الــعــام، وقــد يــكــون هذا 
السبب أحــد العوامل المؤثرة فعلياً على 
الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم خال 

.2015

تغيرات سعر الصرف والمحروقات 
لا يعفي من الدعم!

يـــــــــرافـــــــــق هــــــــــــذه الأســـــــــــبـــــــــــاب )الــــــتــــــهــــــريــــــب، 
والــــتــــســــمــــيــــن نــــتــــيــــجــــة وفـــــــــــرة الـــــمـــــراعـــــي( 
الــمــتــعــلــقــة بــكــمــيــات الأغــــنــــام الـــمـــوجـــودة، 
ــة،  ــ ــــوريـ ـــسـ والــــــتــــــي تــــصــــل إلــــــــى الــــــســــــوق الــ

كَثر الحديث عن ارتفاع 
أسعار اللحوم، وتحديداً 

لحوم الأغنام، وثبتت 
المؤسسة العامة للخزن 

والتسويق ومراكز التوزيع 
الحكومية الارتفاع عندما 

رفعت سعر كغ لحم الغنم 
في نشرات أسعارها، من 

1750 إلى 2400 ل.س 
للكغ، ورفعت أسعار لحم 

العجل من 1500 تقريباً 
إلى ما يزيد عن 1700 

ل.س، في بداية شهر 2 
من العام الحالي 2015.

الشعير لن يكون مدعوماً
ــــمـــــوزع حــكــومــيــاً  ــفــــع ســـعـــر الـــشـــعـــيـــر الـ ارتــ
بــــدايــــة  ــــع  ألـــــــف ل.س مــ إلـــــــى 37  ــــوم  ــيــ ــ الــ
2015، بينما سعره العالمي يبلغ 130 $ 
للطن، أي حــوالــي 26390 ل.س للطن، 
بسعر الصرف الرسمي )203 $/ للطن( 
وهـــو الــســعــر ذاتـــه الـــذي يعلنه الــمــركــزي 
ــــراض الــتــدخــل الـــتـــجـــاري، أي السعر  لأغـ
الــــــــــذي يـــــمـــــول بــــــه مــــــســــــتــــــوردات الــــتــــجــــار 
ــــاف، وغــيــرهــا مـــن الـــمـــواد الــتــي  مـــن الأعــ

يمولها.  

الــــــســــــوق )245 $/  بــــســــعــــر صــــــــرف  أمــــــــا 
تــبــلــغ 31850  الـــطـــن  تــكــلــفــة  ــإن  ــ فـ ل.س( 
ل.س، ليبقى السعر الحالي غير مدعوم 
بـــالـــحـــالـــتـــيـــن كــلــتــيــهــمــا ، أو بـــاعـــتـــمـــاد أي 

السعرين المذكورين سابقاً.

الإنتاج المحلي مازال ممكناً
انـــخـــفـــض مــجــمــل اســـتـــيـــراد الــشــعــيــر بــيــن 
إجـــمـــالـــي  حــــيــــث  و2014،   2013 عـــــامـــــي 
ــــاص فــــي 2013  ــــخـ الاســــتــــيــــراد الــــعــــام والـ
بلغ 315 ألف طن، ولم يتعدى في 2014 

102 ألـــــف طـــــن، بـــحـــســـب أرقــــــــام مـــديـــريـــة 
الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، ما 
يدل على مساهمة مهمة للشعير المنتج 
محلياً، ويظهر هذا في استام 128 ألف 
طن تقريباً من محافظة الحسكة وحدها 
فــــي 2014 بـــحـــســـب مـــؤســـســـة الأعـــــــاف. 
يــــنــــبــــغــــي عــــــــــدم الـــــــتـــــــراخـــــــي مــــــــع عـــمـــلـــيـــات 
الاســـتـــجـــرار، لأن تــجــربــة الـــحـــرب أثبتت 
أن الـــتـــزام الــحــكــومــة بــعــمــلــيــات اســتــجــرار 
الــمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة بـــأســـعـــار مــدعــومــة، 
يــشــجــع الـــمـــزارعـــيـــن فـــي الــمــنــاطــق الآمــنــة 
ــافــــة. لـــمـــحـــاولـــة إيــصــالــهــا،  ــنــــة كــ وغـــيـــر الآمــ
وهــذا تحديداً في كل من مادتي الشعير 
والــــــــــــذرة الـــــصـــــفـــــراء، كــــمــــا أن هـــــــذا يــبــقــي 
هــذه الــزراعــات الأساسية مستمرة، مما 
يتطلب الاســتــمــرار فــي الــدعــم الحكومي 

لمزارعيها، ولمربي الأغنام في آن معاً.

رفعت الحكومة أسعار الأعلاف منذ بداية 
العام بطريقتين معطية الإشارة والشرارة 

للسوق لرفع أسعار اللحوم

أرباح حكومية من الشعير.. 
وزعت المؤسسة العامة للأعلاف ما مقداره 605 ألف طن من المواد العلفية على المربين، وتشكل هذه 

الكمية حوالي 12% من الحاجات الإجمالية، بينما كان مجمل المبيعات للمؤسسة العامة للأعلاف 
11 مليار ل.س، حيث توزع المؤسسة المواد العلفية المختلفة بسعر التكلفة مع هامش ربح بسيط، 

باستثناء الذرة الصفراء والشعير، فهما المادتان العلفيتان المدعومتان حكومياً فقط. 
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 %49
 نصف وسطي الأجور..

للحم الضروري
75 غـــــــرام لــــحــــوم هــــي حــــاجــــة الــــفــــرد الـــيـــومـــيـــة مــن 
اللحوم، وذلك وفق التقديرات التي تعتمد الحاجة 
إلى 2400 حريرة يومياً ليستطيع الجسم تجديد 
طاقاته. لنفترض أن المواطن السوري وتكيفاً مع 
مستويات الأسعار قسمها إلى: 50 غ لحم فروج- 
25 غ لحوم حمراء. ومنه تكون الحاجة الشهرية 
لــلــفــرد: 1500 غـــرام لــحــوم دجـــاج- 750 غ لحوم 
حمراء، أيضاً سنفترض أنها مقسمة مناصفة بين 
لحم العجل، ولحم الغنم، )375 لحم عجل- 375 
الشهرية  الحاجة  لحم غنم( مناصفة. ومنه تكون 
لــــأســــرة مــــن خـــمـــس أشــــخــــاص: 7، 5 كــــغ شــهــريــاً 
لحوم دجاج. 2 كغ تقريباً لحوم حمراء عجل- 2 
كــغ تقريباً لحم غــنــم، وبــنــاء على الأســعــار الحالية 
للحوم مأخوذة من نشرة أسعار مؤسسة الخزن 

والتسويق، بتاريخ 22-2-2015 فإن:
ــــاج: 3560 ل.س  ــــدجـ الــتــكــلــفــة الـــشـــهـــريـــة لـــلـــحـــوم الـ
بسعر الكغ: 475 ل.س- لحم العجل: 3500 ل.س 
سعر الــكــغ 1750 ل.س –لــحــم الغنم 4800 ل.س 

سعر الكغ 2400 ل.س.
التكلفة الإجمالية لكميات اللحوم الضرورية شهرياً 

لأسرة من خمسة أشخاص تبلغ: 11860 ل.س.
يحتاج العامل السوري إلى  إنفاق 11860 ل.س، 
وهو نصف أجره الوسطي البالغ 20 ألف +4000 
)تـــعـــويـــض غــــاء مــعــيــشــة(، إذا مـــا قــــرر أن يــغــذي 
عائلته بــأنــواع الــلــحــوم الــضــروريــة، بــالــحــد الأدنـــى 

المطلوب شهرياً!.

%400
القيمة الحقيقية لأجور 

الخمسينيات أربعة أضعاف 2015
فــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات كــــانــــت الأجـــــــــور  تــعــتــمــد طــريــقــة 
للعامل  تقدير شعبية قائمة على تقديم أجــر يومي 
يعادل سعر كغ لحم غنم يومياً، وهي طريقة قياس 
لأجور)متخلفة( باعتبارها تعتمد تقديم أجر للعامل 
وعائلته، وفقاً على مقياس الغذاء فقط، وكأن هدف 
الأجــــر هـــو تــأمــيــن اســـتـــمـــرار الــعــامــل وعــائــلــتــه فــقــط. 
إلا أنــنــا بــعــد أكــثــر مــن نــصــف قــــرن، أصــبــحــنــا نتمنى 
العودة إلى طريقة القياس الشعبية السابقة، فبناء 
عليها، يجب أن يحصل العامل ومعيل الأسرة على 
أجر يومي يعادل السعر الحالي لكغ لحم الغنم، أي 
يفترض أن يبلغ أجر العامل السوري معيل الأسرة 
مــا يــعــادل سعر 30 كــغ لحم غنم شــهــريــاً: 2500 × 
30= 75 ألــــف ل.س!! بــيــنــمــا الـــحـــد الأدنـــــى لأجـــور 
العمال السوريين في عام 2015 لا تتجاوز  13670 
ل.س+ 4000 ل.س )تعويض غاء معيشة( أي ما 

يعادل: 17670 ل.س. 
أي أن الأجور في الخمسينيات وفق معيار اللحوم، 
كمؤشر لقيمتها الحقيقية وقدرتها الشرائية، كانت 

أعلى من أجور 2015 بأربعة أضعاف. 

%375
وسطي التضخم في أسعار 

اللحوم خلال 4 سنوات
مقارنة أسعار اللحوم بين عام 2010، وبدايات عام 
2015، أي تغيراتها خال أعوام الأزمة الأربعة من 
2011 إلــى 2014، تشير إلــى ارتفاع في مستويات 
أســعــارهــا، بــنــســب تــرتــبــط بــتــغــيــرات ســعــر الــصــرف 
وكــلــف الــمــســتــوردات مـــن جــهــة، وتـــراجـــع الــعــرض 
ــنــــظــــم، وصـــعـــوبـــة  ــمــ نـــتـــيـــجـــة الــــنــــفــــوق والــــتــــهــــريــــب الــ

الوصول لأسواق.
لحم الفروج ارتفاع 490% من 80 ل.س في 2010، 

إلى 475 ل.س للكغ في 2015.
لحم العجل ارتفاع 337% من 400 ل.س في 2010، 

إلى 1750 ل.س للكغ في 2015.
لحم الغنم ارتفاع 300% من 600 ل.س في 2010، 

إلى 2400 ل.س للكغ في 2015.
وسطي الارتفاع: %375.

 واحتمالات هدر في العقود الجديدة!
هدر بـ1.4مليار ل.س بالحد الأدنى؟!

ــاً وفـــق  عـــــدا عــــن أن الـــشـــعـــيـــر لــــن يــــكــــون مــــدعــــومــ
الأسعار العالمية مقارنة بسعر بيع الطن محلياً، 
فـــإن الــمــؤســســة الــعــامــة لــأعــاف تشير بــأنــهــا قد 
طــرحــت مــنــاقــصــة لاســتــجــرار الــشــعــيــر، مــن تجار 
القطاع الخاص، وتصل تكلفة الطن في التعاقد 
المطروح إلى 51 ألف ل.س للطن تقريباً، وهذا 
يفوق أعلى الأســعــار العالمية وفــق سعر صرف 
الـــــــدولار فـــي الــــســــوق، بـــمـــقـــدار 20 ألــــف ل.س!. 
وهذا يشير إلى الكثير من التساؤلات حول هذا 

السعر، بالمقارنة مع السعر العالمي!. 
أي إذا ما تم التعاقد على 100 ألــف طن شعير، 
كــمــا فــي الأعــــوام الــســابــقــة، وبــعــد إضــافــة تكاليف 
نقل وتأمين بنسبة 15% فــإن تكلفة الطن تصل 
إلــــى 150$، وســتــكــون هــــذه الــتــكــلــفــة وفــــق سعر 
صــرف السوق )245 ل.س/$(: 36750 ل.س 

للطن. 

وعلى ذلك فإن الفارق في تكلفة الطن بين سعر 
التعاقد 51000 ليرة وبين التكلفة المذكورة يبلغ 
14500 ل.س في الطن، وسيبلغ الهدر في 100 
ألــــف طــــن: بــمــقــدار 1,4 مــلــيــار ل.س، وســتــكــون 
الـــجـــهـــات الـــمـــتـــعـــاقـــدة والــــجــــهــــات الـــمـــســـؤولـــة عــن 
الموافقة على هذه العقود مسؤولة عن توضيح 
الــــفــــارق، الـــــذي ســــيــــزداد فــيــمــا لـــو اعــتــمــدنــا سعر 
الــــدولار الــحــكــومــي بـــ 203 لــيــرة الـــذي تستورد 
فــيــه الــحــكــومــة لــتــصــل نــســبــة الـــهـــدر إلــــى 2 مــلــيــار 

ليرة!!.

الذرة الصفراء هي المدعومة فقط!
ــا الــــــذرة الـــصـــفـــراء الـــتـــي تـــبـــاع بــســعــر 38 ألــف  أمــ
ل.س للطن الـــواحـــد، فـــإن أســعــارهــا العالمية قد 
انــخــفــضــت أيــضــاً إلـــى حـــدود كــبــيــرة خـــال عامي 
2013 و2014، لتصل إلى سعر 380 $ للطن في 
بداية 2015، وذلــك بعد أن بلغت في عام 2013 

سعر 530 $ للطن. أي أن سعرها العالمي حالياً 
وفــــق ســعــر الـــصـــرف الـــرســـمـــي )203 ل.س/$( 
يعادل: 77140 ل.س، أي أن دعم الطن يبلغ 40 
ألــف ل.س، فــإذا كانت الكميات المستوردة في 
عــام 2014، هــي ذاتــهــا فــي عــامــي 2013 و2014، 
حــيــث بــلــغــت 100 ألــــف طـــن فـــي كـــل مــنــهــمــا، فــإن 
ــــذه الــكــمــيــة فــــي الـــعـــام  حـــجـــم الــــدعــــم لاســـتـــيـــراد هـ
القادم سيبلغ: 4 مليار ل.س فقط لا غير، وفق 

الأسعار العالمية الحالية.
لــن يــتــجــاوز دعــم الأعـــاف المحصور فــي الــذرة 
الصفراء في العام القادم 4 مليارات ليرة، وذلك 
بعد أن بينت الأرقام أن أسعار الشعير الموزعة 
محلياً أصبحت أعلى من أسعار الشعير العالمية، 
وفـــق بــيــانــات الــبــنــك الـــدولـــي، بــيــنــمــا تــبــقــى الـــذرة 
ــفـــراء مـــدعـــومـــة، ولـــكـــن كــمــيــاتــهــا قــلــيــلــة، ولــن  الـــصـ
ــــال تــوســيــع  ــــذه الــــمــــادة إلا فــــي حـ ــــم هـ يـــــــزداد دعـ

الكميات المستوردة منها.

ــــاع  ــفـ ــ ــــارتـ ــــة أخـــــــــــــرى، تــــتــــعــــلــــق بـ ــيـ ــ أســــــبــــــابــــــاً مـــــوضـــــوعـ
أســعــار مستلزمات الــثــروة الــحــيــوانــيــة، وبــارتــفــاع 
مستويات الأسعار عموماً، ونقصد هنا المحددين 
ــــار، ســعــر  ــــعـ ــاع مـــســـتـــويـــات الأسـ ــفــ الــرئــيــســيــيــن لارتــ
صرف الدولار أمام الليرة السورية التي خسرت 
خــــال الــشــهــريــن الأول والـــثـــانـــي مـــن عــــام 2015:  
15% مــن قيمتها وفــق الأســعــار الرسمية، وهــو ما 
يحمل تــأثــيــرات كــبــيــرة عــلــى أســعــار المستلزمات 
الــتــي أصــبــحــت مــســتــوردة بــأغــلــبــهــا وفـــي مقدمتها 
الأعاف، بالإضافة إلى العامل الثاني الذي يؤدي 
أيـــضـــاً إلـــى ارتـــفـــاع فـــي الــمــســتــوى الـــعـــام لــأســعــار، 
وهو أسعار المحروقات، وفي مقدمتها المازوت، 
الذي ارتفع خال الشهرين الأول والثاني من 80 

ل.س إلى 125 ل.س.
لذلك فإن عدم دعم الإنتاج الزراعي، ومستلزماته 
ــلــــوب، أدى وســــيــــؤدي   بـــالـــحـــد الــــــضــــــروري الــــمــــطــ
إلـــى تــأثــيــر كــبــيــر ومــبــاشــر لــســيــاســات رفـــع أســعــار 
الــــمــــحــــروقــــات، ولـــتـــقـــلـــبـــات ســـعـــر صـــــرف الــــــــدولار، 
على الإنتاج والمنتجات الزراعية، وبالتالي على 
أسعار الغذاء عموماً، إلا أن اللحوم كانت أسرع 
الـــمـــتـــأثـــريـــن، لأن الأســــبــــاب لا تــقــتــصــر عـــلـــى هـــذه 
العوامل فقط، وإنما تعود إلى رفع مباشر لأسعار 
الــمــســتــلــزمــات بــســيــاســة حــكــومــيــة واضــــحــــة تــجــاه 

قطاع استيراد الأعاف وتوزيعها.

شرارة الحكومة لرفع أسعار الأعلاف! 
رفــعــت الحكومة أســعــار الأعـــاف منذ بــدايــة العام 
بــطــريــقــتــيــن، مــعــطــيــة الإشــــــارة والــــشــــرارة لــلــســوق 
ــلــــحــــوم، فــــــــأولًا ارتـــفـــعـــت الــــرســــوم  لــــرفــــع أســــعــــار الــ
الجمركية على مــســتــوردات الأعـــاف مــن 1% إلى 
الجديدة، ليأتي هذا  التعرفة الجمركية  5%، وفــق 
الــرفــع مــنــاقــضــاً لــكــل اتــجــاه الــتــعــرفــة الــجــديــدة التي 
الــجــمــركــيــة، بتخفيض  لــلــرســوم  بــــررت تخفيضها 
مــــســــتــــوى الأســــــــعــــــــار! ويــــــبــــــدو أن عـــمـــلـــيـــة إنــــتــــاج 
الـــلـــحـــوم والـــحـــفـــاظ عــلــى الــــثــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة، في 
ظـــل الـــطـــروف الــحــالــيــة، لـــم تــكــن ضــمــن اعــتــبــارات 
ــفــــاع  ــانـــــت الـــنـــتـــيـــجـــة ارتــ ــ الـــســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــيـــة! وكـ
الأســــعــــار الــمــحــلــيــة لــــأعــــاف الــــمــــســــتــــوردة، وهـــي 
تكلفة يدفعها المستورد للدولة، ويُحمِّلها للمربي، 
المحلية،  لــلــســوق  يــســعــى لتحميلها  بــــدوره  الــــذي 
ليدفعها الــمــواطــن فــي نهاية الأمـــر ويخسر جــزءاً 

من الإنفاق الغذائي في الظروف الحالية.
لــكــن مـــا الــــذي تــخــطــط الــحــكــومــة لــفــعــلــه بــالــعــائــدات 
الإضافية التي ستحصلها من الــرســوم الجمركية 
ــاً، أو  ــ ــــحـ عـــلـــى الأعـــــــــاف؟! لا يـــبـــدو الــــجــــواب واضـ
يــبــدو عــلــى الأقـــل بــأنــهــا لا تخطط إطـــاقـــاً لإعـــادة 
إنفاقها على اســتــيــرادهــا لــأعــاف وتوزيعها عبر 
ــيـــل أن أنــــواع  الــمــؤســســة الـــعـــامـــة لــــأعــــاف، والـــدلـ
الأعـــاف الــمــدعــومــة وهــي صنفين فــقــط، الشعير، 
والذرة الصفراء، قد ارتفعت أسعارها، كما ارتفعت 
أســـعـــار الــنــخــالــة كـــذلـــك، وســتــرتــفــع بــطــبــيــعــة الــحــال 

أســعــار بقية الأعـــاف التي تستوردها المؤسسة 
وتـــحـــدد ســعــرهــا وفـــق تــكــالــيــفــهــا، مـــع هــامــش ربــح 

بسيط للمؤسسة باعتبارها غير مدعومة.

وزعت )المؤسسة( 12% من الحاجة 
فقط!..

ــفــــاع أســـعـــار الــشــعــيــر الــعــلــفــي، والـــــذرة  اســتــمــر ارتــ
الــــــصــــــفــــــراء، والـــــنـــــخـــــالـــــة، الــــمــــبــــاعــــة وفــــــــق )الـــمـــقـــنـــن 
العلفي( الــذي توزعه المؤسسة العامة لأعاف، 
ــتـــجـــاوز نــســبــة 12% مــــن الـــحـــاجـــة وفـــق  الــــــذي لا يـ
تقديرات لاتحاد الفاحين في دمشق، بينما يرى 
المزارعون بأن الكميات الموزعة لا تكفي حاجة 
أســـبـــوع، فــالــكــمــيــات الـــمـــوزعـــة لــأبــقــار هـــي حــاجــة 
شهرين تقريباً بمعدل 5 كغ حاجة الأبقار اليوم، 
أما الموزع لأغنام فهو حاجة قرابة شهر بمعدل 

وجبة يومية مقدارها 1 كغ لرأس الغنم.
وبـــحـــســـب مــــا قــــالــــت الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لـــأعـــاف 
والنخالة،  الشعير،  أســعــار  ارتفعت  فقد  لقاسيون 
ــام وهـــــي الـــغـــذاء  ــعــ ــة الــ ــدايــ ــلــــوب، مـــنـــذ بــ ــاهــــز حــ وجــ
ــار، ضــمــن خــطــة عقلنة  ــ ــقـ ــ الــرئــيــســي لـــأغـــنـــام والأبـ
الدعم، وستحقق هذه الارتفاعات وفراً في المال 
الـــعـــام لا تــمــلــك الــمــؤســســة تـــقـــديـــره، لأنــــه ســيــكــون 

مبنياً على حجم المبيعات خال العام القادم.

28% نسبة ارتفاع الشعير مؤخراً..
انتقل الشعير في الارتفاع الأخير من سعر 29 ألف 
ل.س للطن، إلى 37 ألف ل.س، أي بنسبة %28 
أمــا النخالة التي تحصل عليها المؤسسة  تقريباً. 
الــعــامــة لــأعــاف مــن المؤسسة الــعــامــة للمطاحن، 
فــقــد تــضــاعــف ســعــر بــيــعــهــا الــنــهــائــي مـــن 10، 200 
ل.س للطن إلى 20، 800 ل.س للطن، أي بنسبة 
ارتــفــاع تبلغ: 103% وبحسب المؤسسة فــإن هذا 
الارتفاع في السعر يعود إلى قرار حكومي برفع 
سعر بيع النخالة من المطاحن لأعاف من 6646 
ل.س للطن، إلــى 14600 ل.س للطن. كما ارتفع 
سعر طن جاهز حلوب من 30 ألف ل.س إلى 40 

ألف ل.س للطن.
ــلـــفـــيـــة غــيــر  يـــنـــبـــغـــي الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن الــــــمــــــواد الـــعـ
ــــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء مـــــادتـــــي الــــشــــعــــيــــر، والــــــــذرة  ــــومـ ــــدعـ مـ

الصفراء التي تحدد اللجنة الاقتصادية سعريهما، 
أمــــا بــقــيــة الأعـــــاف الـــمـــوزعـــة، فــإنــهــا مــبــاعــة بسعر 
الــتــكــلــفــة مـــع هــامــش ربـــح بــســيــط لــتــأمــيــن حــاجــات 
المؤسسة العامة لأعاف على اعتبارها مؤسسة 
اقتصادية أي تعتمد بشكل أســاســي فــي تمويلها 

على نفسها.

85% ارتفاع الأعلاف منذ 2013!
وذكــــرت الــمــؤســســة لــقــاســيــون أن كــمــيــات الشعير 
الـــتـــي اســـتـــوردتـــهـــا فــــي عـــــام 2013 بــتــكــلــفــة بــلــغــت 
وســـطـــيـــاً 45800 ل.س لــلــطــن فـــي حــيــنــه، قـــد بــدأ 
بيعها بسعر مدعوم محدد حكومياً، بلغ 20 ألف 
ل.س لــلــطــن، ثـــم ارتـــفـــع هـــذا الــســعــر إلـــى 22 ألــف 
ل.س لــلــطــن، ومــــع كـــل ارتـــفـــاع هــنــاك تـــراجـــع في 
الدعم المقدم للشعير العلفي، ثم عــاد ليرتفع إلى 
29 ألف ل.س، وآخــر ارتفاع كان 37 ألف ل.س 
في بدايات العام الحالي، أي خال عامين انتقلت 
أسعار الشعير العلفي، من 20 ألــف، إلــى 37 ألف 
ل.س للطن، بمعدل ارتفاع 85%،  وتراجع الدعم 
الـــمـــقـــدم لــــأعــــاف بــالــنــســبــة ذاتــــهــــا. بــيــنــمــا لــــم تــقــم 
الحكومة بدعم المواد المتبقية، ما أدى إلى رفع 
أســعــارهــا مـــع ارتـــفـــاع تــكــالــيــفــهــا، كــالــجــاهــز حــلــوب، 

والنخالة وغيرها.

بدائل بكلفة 40 مليار ل.س
وتأمين 100% مــن حــاجــات الـــذرة والشعير بدعم 

50% ممكن! 
ــار الـــشـــعـــيـــر الـــعـــالـــمـــيـــة فــــي 2013 240  ــعــ كـــانـــت أســ
دولار/لــلــطــن، وانخفضت إلــى 130 دولار/ للطن، 
بمقدار 100 دولار/للطن تقريباً في بداية 2015. 
أما أسعار الذرة الصفراء العالمية فقد كانت 530 
ــــى 380  إلــ فــــي 2013، وانـــخـــفـــضـــت  ــــن  ــــطـ ــلـ ــ دولار/لـ
دولار/لــلــطــن فــي بــدايــة 2015، أي بــفــارق حوالي 

200 دولار في الطن تقريباً.
ــــإذا كـــانـــت الــكــمــيــات الـــمـــوزعـــة تـــعـــادل 12%، وفــق  فـ
تــقــديــرات اتـــحـــاد الــفــاحــيــن، فـــإن تــغــطــيــة الــكــمــيــات 
بالكامل تعني تأمين قــرابــة 800 ألــف طــن شعير، 
و800 ألف طن ذرة صفراء، وتكلفة هذه الكميات 
ــلــــى الأســـــعـــــار الـــعـــالـــمـــيـــة تـــبـــلـــغ: 21 مــلــيــار  وفــــــق أعــ
ل.س للشعير، و62 مليار ل.س للذرة الصفراء، 

والمجموع 83 مليار ل.س.
الــتــكــلــفــة  فــــــإن  بـــنـــســـبـــة %50،  بـــيـــعـــت مــــدعــــومــــة  إذا 
الــحــكــومــيــة تــبــلــغ قـــرابـــة 40 مــلــيــار ل.س، وتــأمــيــن 
مادتي الأعاف الرئيسيتين يكلف مجمل المربين 

40 مليار ل.س خال عام!.
تستطيع الحكومة أن تعيد تــوزيــع مــا سحبته من 
المواطنين السوريين، في أسعار المحروقات، حيث 
ألغت الدعم الــذي كان من المفترض أن يبلغ 338 
مــلــيــار ل.س، لــتــدعــم بقيمة 40 مــلــيــار ل.س مربي 
الماشية عبر الأعاف، علّ ما تبقى من  السوريين 

يستطيعون العودة إلى  استهاك اللحوم!
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ملف إعادة الإعمار في سورية )2(:
خطة )مارشال( أفغانستان.. تكييف الاقتصاد مع الغزو!

شؤون اقتصادية

تستكمل قاسيون 
فتح ملف إعادة 

الإعمار في سورية عبر 
الإضاءة عن تجارب 

إعادة الإعمار في 
دول أخرى اختلفت 

ظروفها عن ظروف 
الأزمة السورية لكن 
بكل تأكيد سنحاول 
استخلاص شيء من 

تعميمات دروس 
التجارب السابقة. 

ǧ سامر سلامة

وستستعرض هذه المقالة على جزأين1، شيئاً من 
تــجــربــة إعــــادة الإعــمــار فــي أفــغــانــســتــان الــبــلــد الــذي 
ــار بـــعـــدة مـــراحـــل،  ــ ــمـ ــ مـــــرت فـــيـــه عــمــلــيــة إعــــــــادة الإعـ
فمنذ أواخــــر ثــمــانــيــنــات الــقــرن الــمــاضــي وعــلــى إثــر 
الـــصـــراع بــيــن الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة وقــــوات طــالــبــان 
التي دعمتها الولايات المتحدة في حينه، ولاحقاً 
في مطلع الألفية الجديدة مع الغزو الأمريكي لهذا 
البلد فــي ظــل تقهقر طــالــبــان، ومــن ثــم فــي مرحلة 
ــــل الــــصــــراع  الـــحـــكـــومـــة الأفــــغــــانــــيــــة الــــجــــديــــدة فـــــي ظـ
ــيـــن مــــن جــهــة  ــيـ ــكـ ــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة والأمـــريـ ــقـ ــ بـــيـــن الـ
ضـــد طــالــبــان والـــقـــاعـــدة وغــيــرهــا مـــن الــمــيــلــيــشــيــات 

المسلحة في الجهة المقابلة.

ركزت هذه المقالة على ثاثة دراسات أساسية:
1. بحث لساركا وايسوفا، بعنوان )مرحلة مابعد 
الحرب في أفغانستان وتغير العاقة بين الحكومة 

والمنظمات غير الحكومية(
ـــ كـــراســـيـــانـــا ديـــــل كـــاســـتـــيـــلـــلـــو2، بــعــنــوان  2. بـــحـــث لــ
)الـــســـام مـــن خــــال إعـــــادة الإعــــمــــار: اســتــراتــيــجــيــة 
ــــل أفـــغـــانـــســـتـــان( فــــي ربـــيـــع/صـــيـــف عـــام  ــالـــة لأجــ فـــعـ

.2010
3. تـــقـــريـــر لـــكـــراســـيـــانـــا ديــــــل كـــاســـتـــيـــلـــلـــو، بـــعـــنـــوان 
)مناطق إعـــادة الإعــمــار فــي أفغانستان وهاييتي، 
ــاعـــدات والـــمـــســـاءلـــة(  وســـيـــلـــة تـــعـــزيـــز فــعــالــيــة الـــمـــسـ
صادرة في تشرين الأول 2011 عن معهد الولايات 

المتحدة للسام في واشنطن.
ــلـــد فــي  ــبـ ــكــــي لــــهــــذا الـ ــمــــرار الــــغــــزو الأمــــريــ ــتــ ــــم اســ رغــ
السابق جــورج  الأمريكي  الرئيس  أسماها  عملية 
الــحــريــة(، انطلقت عملية  بـــ )عملية تثبيت  بــوش 
ــيـــة(  ــانـ ــال الأفـــغـ ــ ــارشــ ــ ــار، أو خـــطـــة )مــ ــ ــمــ ــ إعــــــــادة الإعــ
وفـــق وصـــف بـــوش الإبــــن. وبــعــد ثــاثــة عــقــود من 
الصراع في أفغانستان انطلقت هذه العملية التي 
وصفتها الأمم المتحدة بالتحول من )الصراع إلى 
السام(، وذلك وفق ما اعتمد من صيغ في اتفاق 
بــون الــدولــي عــام 2001 بواسطة الأمــم المتحدة، 
والذي دعم العملية بمبالغ ضخمة عبر المساعدات 

وتخفيف الديون.

التكاليف الباهظة على الأمن!
ــــون الــــــدولــــــيــــــون وبــــشــــكــــل خــــاص  ــــحـ ــانـ ــ ــمـ ــ اعــــتــــمــــد الـ
الولايات المتحدة الأمريكية على المنهج التجزيئي 
فـــي الــتــنــمــيــة فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة، ووفـــقـــاً للباحثة 
كــراســيــانــا ديـــل كــاســتــيــلــلــو يــقــوم هـــذا الــمــنــهــج على 
إنــفــاق أكــبــر قــدر ممكن على الــعــديــد مــن المشاريع 
ــبــــت عــــــدم فـــعـــالـــيـــتـــه بــســبــب  ــا أثــ ــ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، وهــــــو مـ

تكاليفه المرتفعة جداً ويدل على ذلك ما يلي:
• لقد كانت التكلفة العسكرية للحرب ضخمة فيما 
يــتــعــلــق بــالــمــســاعــدات وإعــــــادة الإعـــمـــار لــهــذا الــبــلــد، 
فمن 443 مليار دولار مــوازنــة الــحــرب الأمريكية 
خصصت   ،2011-2002 لــلــفــتــرة  أفــغــانــســتــان  فـــي 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة 52 مـــلـــيـــار دولار لــلــمــشــاريــع  الـــــولايـ
الــــرئــــيــــســــيــــة، وكــــــــــان أكـــــثـــــر مــــــن نـــصـــفـــهـــا مــخــصــص 
للبرامج المتعلقة بالأمن في أفغانستان، وحوالي 
20 مليار دولار مــن الــمــســاعــدات الأمريكية كانت 
لـــلإغـــاثـــة وإعـــــــادة الإعــــمــــار، وكـــــان مــجــمــوع الــنــاتــج 
الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي فـــي أفــغــانــســتــان خــــال الــفــتــرة 
وبــالــتــالــي  دولار  مــلــيــار   100 نــحــو   2011-2002
كانت المساعدات الأمريكية تمثل 20% من الناتج 

الأفغاني سنوياً بالمتوسط.
• كــان الجزء الكبير من المساعدات غير الأمنية 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان يـــنـــفـــق عـــلـــى شــــركــــات الـــمـــقـــاولات 
الأمريكية ومستلزماتها ومعداتها، وينطبق الشيء 
نــفــســه بــالــنــســبــة لــلــمــســاعــدات الأمــنــيــة، حــيــث كــانــت 
تــنــفــق نــســبــة كــبــيــرة مــنــهــا فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
لأجـــل الــمــشــتــريــات والـــمـــعـــدات الــعــســكــريــة للجيش 

الأمريكي.

بين الأمن وإعادة الإعمار!
ــقــــادات عــلــى  ــتــ تـــضـــع ديـــــل كــاســتــيــلــو جــمــلــة مــــن الانــ
ــــذه الــعــمــلــيــة، أبــــرزهــــا هــــي ضـــيـــاع الـــبـــوصـــلـــة بــيــن  هـ
التناقض الأولــى  الكثير من  استراتيجيتين فيهما 
هــي )الـــوصـــول لــلــســام عــبــر الأمــــن( والــثــانــيــة هي 
)الـــــوصـــــول لـــلـــســـام عـــبـــر إعــــــــادة الإعــــــمــــــار(، وفـــي 
الحالة الأفغانية كانت عقلية الاستراتيجية الأولى 
هـــي الــســائــدة عــبــر أولـــويـــة إرســـــاء الأمــــن وهـــو ما 
يعكسه حجم الإنفاق على الأمــن بشكل كبير لكن 
دون جــــدوى، فــي الــوقــت الــــذي غــابــت إنــعــكــاســات 
إعادة الإعمار عن المواطن الأفغاني، حيث فشلت 
هــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـــــي بـــــرامـــــج نــــــزع الــــســــاح، 
والــتــســريــح، وإعــــــادة إدمـــــاج الــمــقــاتــلــيــن الــمــدعــومــة 
من الأمــم المتحدة في تحقيق أهدافها وتدهورت 
الأوضاع الأمنية في عام 2006، وغابت المصالحة 
الــوطــنــيــة عــن هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة، وزاد مــن ذلــك 
تـــدخـــل حــلــف الـــنـــاتـــو والــــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة فــــزادت 

تكلفة الحرب وإعادة الإعمار بشكل كبير.
حقيقةً لا يمكن لأي مــراقــب وبــاحــث فصل عملية 
إعــــــــــــادة إعــــــمــــــار أفــــغــــانــــســــتــــان عــــــن ظــــــــــروف الــــغــــزو 
وطبيعته، وهو ما أفضى إلى دور كبير وإشكالي 
للولايات المتحدة الأمريكية في تلك العملية، حيث 
تكيف الاقتصاد الأفغاني مع هذا الغزو وشروطه 
ولذلك رأت الباحثة في تقريرها عن »مناطق إعادة 
أفغانستان وهاييتي« أن: )الاقتصاد  الإعمار في 
الأفـــــــغـــــــانـــــــي ســــــــــوف يـــــنـــــهـــــار بـــــمـــــجـــــرد الانـــــســـــحـــــاب 
العسكري للولايات الأمريكية وخــروج الشركات 
والمستثمرين الأجانب، ولتجنب مثل هذا الانهيار 
عــلــى حــكــومــة أفــغــانــســتــان الانــطــاق بــإعــادة العمل 
فــي القطاعات الإنتاجية وأن الإخــفــاق فــي تفعيل 
الأنشطة الإنتاجية مرده إلى الاعتماد الكبير على 

المساعدات(. 
وقد عكس حجم المساعدات الأمريكية لأفغانستان 
وطــبــيــعــة هـــذه الــمــســاعــدات شــيــئــاً مــن حــجــم الـــدور 
الأمــــريــــكــــي وطـــبـــيـــعـــتـــه، حـــيـــث أنـــفـــقـــت الـــمـــســـاعـــدات 
الأمـــريـــكـــيـــة عــلــى شــركــاتــهــم وحــــاجــــات قـــواتـــهـــم من 
السلع والخدمات عملياً، ولم ينل التنمية وإعــادة 

الإعمار الشيء الكثير:

 المساعدات المقدمة
المانحينمن 2008-2002

الولايات المتحدة5 مليار دولار

اليابان1,39 مليار دولار

بريطانيا1,266 مليار دولار

المفوضية الأوروبية1,07 مليار دولار

البنك الدولي0,852 مليار دولار

 سياسات المؤسسات الدولية
وخفض الدور الحكومي

ـــدت الــــبــــاحــــثــــة فــــــي جـــامـــعـــة  ـــقــ ـــتــ مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــر انــ
كولومبيا الأمريكية، كاستيلو، دور صندوق النقد 
والبنك الدوليين وذلك بسبب فرضهما لسياسات 
مــــحــــددة لايـــمـــكـــن أن تــــكــــون عــمــلــيــة ومـــجـــديـــة فــي 
مــرحــلــة إعــــادة الإعـــمـــار. فــمــوضــوعــتــي )اســتــقــالــيــة 
المصرف المركزي( و)تخفيض مستويات العجز 
فــــي الــــمــــوازنــــة الـــحـــكـــومـــيـــة( الــــتــــي أصـــــــرت عــلــيــهــمــا 
المؤسستين الدوليتين منعت الحكومة من تمويل 
نفقاتها الضرورية للتحكم بالعمليات الاقتصادية، 
حـــيـــث تــمــنــع هـــاتـــيـــن الــمــوضــوعــتــيــن الـــحـــكـــومـــة مــن 
عمليات الــتــمــويــل بالعجز والــتــي قــد تتيح لــهــا في 
ــفــــاق الــحــكــومــي  ــالإنــ ــالـــتـــوســـع بــ ظـــــــروف مــــحــــددة بـ
وبــالــتــالــي تــمــويــل عــمــلــيــات التنمية الــضــروريــة من 
وجهة نظر الاقتصاد الأفغاني بدل الاعتماد على 
المساعدات التي نمت قطاعات محددة لم تنعكس 
ــاً عـــلـــى عــمــلــيــات الــتــنــمــيــة، وهـــــو مــايــعــنــي أن  ــابـ إيـــجـ
شــروط المؤسسات الدولية قننت دور الحكومة 
الأفغانية في عمليات تمويل التنمية لجعلها تلجأ 
بشكل أكبر للمساعدات التي سنبحث دورهــا في 
عمليات تكييف الاقتصاد الأفغاني لمصلحة الغزاة 

في العدد القادم.
ــتـــشـــارة  ــلـــو الـــمـــسـ ــيـ ــتـ أمـــــــــام هـــــــذا الــــــواقــــــع رأت كـــاسـ
لـــدى الــعــديــد مــن الــمــنــظــمــات الــدولــيــة والــحــكــومــات 
ــــاع الــــــخــــــاص، أن نـــــمـــــوذج مــــنــــاطــــق إعـــــــادة  ــــطـ ــقـ ــ والـ
المعتمد   )Reconstruction Zones( الإعــمــار 
في هاييتي ضــرورة لإنعاش الاقتصاد الأفغاني، 
وهو مايعني إنشاء مناطق محددة لإعادة الإعمار 
مجهزة بالبنى التحتية الضرورية تتولى عمليات 
إنــتــاج السلع، وتقسم هــذه المناطق إلــى قسمين. 
المحلية  للسوق  السلع  أحدهما مخصص لإنــتــاج 
والـــثـــانـــي مــخــصــص لــســلــع الـــتـــصـــديـــر الـــتـــي يــنــبــغــي 
أن تــقــابــلــهــا أســــــواق الــــــدول الــمــانــحــة بــالــتــســهــيــات 
التفضيلية. أي أن طرح كاستيلو عاد للوقوع في 
ــادة الإعـــمـــار مــع شــروط  مــطــب تكييف مــنــاطــق إعــ

الدول المناحة وإن بشكل جزئي.

ǩ :هوامش
1. يركز الجزء الأول من هذه المادة على دور 
الغزو الأمريكي في تكييف الاقتصاد لحاجات 
ــنـــاول الــــجــــزء الـــــقـــــادم دور  ــتـ ــيـ الـــــغـــــزو. بــيــنــمــا سـ
المساعدات الدولية والمنظمات غير الحكومية 

والفساد في عملية إعادة الإعمار.
2. كراسيانا ديــل كاستيللو، باحثة فــي جامعة 
كــولــومــبــيــا الأمــريــكــيــة، ومــســتــشــارة للمنظمات 
الدولية والحكومات والقطاع الخاص، وخبيرة 
فــي شـــؤون الــبــلــدان الــمــأزومــة نتيجة الــكــوارث 

الطبيعية والصراعات والأزمت المالية.

دور صندوق 
النقد والبنك 

الدوليين بسبب 
فرضهما 
لسياسات 

محددة 
لايمكن أن 

تكون عملية 
ومجدية في 
مرحلة إعادة 

الإعمار

خلاصة  أولية 
من التجربة 
الأفغانية:

• تكيف الاقتصاد 
الأفغاني في مرحلة 

إعادة الإعمار مع إرادة 
الولايات المتحدة 

الأمريكية التي ابتغت له 
أن يؤمن البيئة الخصبة 

سياسياً واقتصادياً 
لاستمرار وجود قواتها 

هناك.
• إن هذا التكيف 

جعل من الاقتصاد 
الأفغاني يضع الإنفاق 

على الأمن كأولوية على 
حساب عملية إعادة 

الإعمار من جانبها 
الاقتصادي والإنتاجي، 

مما أدى إلى تدهور حال 
المواطن الذي وجد في 

حمل السلاح وإنتاج 
الخشخاش )المستخدم 

في المخدرات( مصدر 
عيشه الوحيد، ففشلت 

المصالحة وتدهور 
الاقتصاد من جديد.

• لم تكن المبالغ 
الضخمة المنفقة من 

قبل الولايات المتحدة 
على شكل مساعدات 

إعادة الإعمار عملياً 
إلا إنفاقاً على قواها 

العسكرية هناك بأشكال 
مختلفة وبذلك لم تسهم 
بشكل جدي في عمليات 

إعادة الإعمار.
• لقد منعت سياسات 

المؤسسات الدولية سواء 
عبر إطاراتها الاقتصادية 

وشروطها أو عبر إغراق 
البلاد بمساعدات من 

نمط محدد، إطلاق يد 
الحكومة الأفغانية في 

تولي مهمة التنمية.



15قاسيون ـ العدد ٦٩٥ الأحد ٠١ أذار ٢٠١٥

ǧ قاسيون

المتابع للتقارير الاقتصادية ف مؤتمرات نقابات العمال المختلفة هذا العام 
والتي تتحدث عن عام 2014، يصطدم بعقبة رئيسية وهي أن تلك التقارير 
تــقــتــصــر عــلــى نــشــر جــــزء ضــئــيــل مـــن الــمــعــلــومــات، بــحــيــث لا يــمــكــن الاعــتــمــاد 
بشكل كبير على أرقامها في تشكيل صورة واضحة عن واقع القطاع العام. 
وسنركز في هذه التغطية على تقرير نقابة عمال الصناعات الخفيفة الذي 
يعرض واقــع الإنتاج في 4 شركات وهــي الشركة العامة لصناعة الأحذية، 
والشركة العامة للدباغة، الشركة العامة للصناعات التحويلية، الشركة الأهلية 

للمنتجات المطاطية.   

صناعة الأحذية: 90% زيادة بين عامين ومرواحة في التنفيذ! 
يبين الجدول التالي نسب التنفيذ والإنتاج والبيع في الشركة العامة لصناعة 
الأحذية بين عامين هما 2012-2014، والتي تشمل كامل معامل الشركة في 

كل من درعا والسويداء والنبك ومصياف والإدارة العامة:
20142012البيان

620 مليون1192 مليون ليرةقيمة الإنتاج المخطط 
414 مليون787 مليون ليرةقيمة الإنتاج المنفذ

67%66%المنفذ
450 مليون831 مليونقيمة الإنتاج المباع 

73%70%نسبة البيع

وفقاً للجدول السابق فقد زادت قيمة الإنتاج بين عامين بمعدل 90%، كما 
زادت قيمة الإنتاج المباع بمعدل 85%، لكن هذه الزيادة الكمية التي تعود 
إلى تحسن ظروف الإنتاج من الناحية الأمنية بعد بلوغه أسوأ حالاته في 
عام 2012 لا تعد زيــادة نوعية فنسب الإنتاج المنفذ لم تتغير جدياً خال 
العامين حيث رواحت عند 66% ونسب البيع عند حدود الـ 70%، ورغم أن 
هذه النسب تعد مقبولة في ظروف الأزمة وتشير إلى إصرار على الإنتاج، 
إلا أنـــه مـــن الــمــســتــغــرب أن تــحــافــظ نــســب الإنـــجـــاز عــلــى حــالــهــا رغـــم تحسن 
الــظــروف وهـــو مــا تـــرده الــنــقــابــة إلـــى ارتــفــاع الــتــكــالــيــف ونــقــص الــيــد العاملة 
صغيرة السن والخبيرة وقدم الآلات ناهيك عن الظروف الأمنية التي تعيق 

وصول المواد الأولية.  

)الدباغة(: تنفيذ شبه كامل وتراجع عما سبق!
يبين الجدول التالي نسبة الإنتاج والمبيع والتنفيذ في إنتاج الستر الجلدية 

أحد إنتاجات الشركة العامة للدباغة خال عامين:
20142012البيان

11000 سترة جلدية11000الإنتاج المخطط 
12590 سترة جلدية10950 سترة جلدية الإنتاج المنفذ

114%99,5%المنفذ
10000 سترة جلدية12648 سترة جلديةالإنتاج المباع
115%91%نسبة البيع

لقد تراجعت قيمة الإنتاج المنفذ في الستر الجلدية بين عامين بمعدل %15، 
ورغم تنفيذ الشركة لكامل خطتها بالنسبة للستر الجلدية، وهذا يحسب لها 

إيجاباً، إلا أن نسب التنفيذ هذه تراجعت عن نسب التنفيذ قبل عامين والتي 
بلغت ذراً هــامــة. وهـــو مــا تــفــســره الــنــقــابــة بــالــعــديــد مــن الأســبــاب أبــرزهــا هو 
إهمال الشركات الوصائية  للشركة ومعاملتها على أساس أنها جسم ميت لا 
جدوى منه، وضعف السيولة المادية. ومن الجدير ذكره أن الشركة تعتمد 
في إنتاجها على دباغة الجلود وخياطة الستر الجدلية، كما أن الشركة تنتج 
جلد )البوكس( البقري أيضاً، وقد بلغت إجمالي مبيعات 2014 حوالي 92 
مليون ليرة سورية، بينما في عــام 2012 كانت 78 مليون ليرة بنمو بلغ 

18% قبل عامين.

)التحويلية(: 22% نسبة التنفيذ فقط!
 يبين الجدول التالي نسب الإنتاج والتنفيذ في الشركة العامة للصناعات 
الــتــحــويــلــيــة الــتــي تــشــمــل  إنـــتـــاج الـــمـــحـــارم الـــورقـــيـــة ومـــحـــارم الــجــيــب وورق 

التواليت والمناشف النسائية وفوط الأطفال:
20142012البيان

92,7 مليون ليرة243,3 مليون ليرةالإنتاج المخطط
24,3 مليون ليرة53,8 مليون ليرة الإنتاج المنفذ

26%22%المنفذ
25 مليون ليرة 58 مليون ليرةالإنتاج المباع 

28%24%نسبة البيع من المخطط

رغم زيادة قيمة الإنتاج المفنذ في عام 2014 بمعدل 120% عن 2012 إلا أن 
نسب التنفيذ والإنجاز متدنية جداً عند 22% فقط، وهو ما رأت النقابة أبرز 

أسبابه بارتفاع قيمة المحروقات وتسرب العمالة.

)المنتجات المطاطية(: ارتفاع نسب التنفيذ إلى %82
رغم خروج معملين من معامل الشركة من الإنتاج بسبب الأعمال الإرهابية 
والصراع العسكري، فإن الإنتاج مستمر في معامل أخرى حيث يتم إنتاج 
الــرقــائــق الــزراعــيــة والأحـــذيـــة الــريــاضــيــة وأكـــيـــاس الــنــايــلــون، ويــبــيــن الــجــدول 

التالي نسب الإنجاز: 
20142012البيان

639 مليون ليرة853 مليون ليرةالإنتاج المخطط
351 مليون ليرة700مليون ليرة الإنتاج المنفذ

55%82%المنفذ
356 مليون ليرة 704 مليون ليرةالإنتاج المباع

56%83%نسبة البيع من المخطط

لقد نمت قيمة إنتاج الشركة بين العامين المذكورين بمعدل 99%، وهو نمو 
كــبــيــر، كــمــا أن نــســب التنفيذ تحسنت بــشــكــل هـــام مــن 55% إلـــى 82% وهــذا 
مؤشر جدي على التقدم رغم الظروف، ومع ذلك فتعزو النقابة عدم تنفيذ 
كامل خطة الشركة إلــى عــدة عوامل أبــرزهــا ارتــفــاع أسعار الــمــازوت وسعر 
النقل والمواد الأولية ونهب وتخريب المستودعات وصعوبة نقل البضائع 

نظراً للظروف الأمنية.
يستمر القطاع العام الصناعي رغم الظروف الصعبة من تهميش وسياسات 
حــكــومــيــة تـــــؤدي إلــــى رفــــع تــكــالــيــف إنــتــاجــه وظـــــروف أمــنــيــة تــعــيــق تـــطـــوره، 

وسيحسب له رغم كل ذلك الاستمرار بالإنتاج.

الصناعات الخفيفة:
إصرار على الإنتاج.. رغم الإهمال والظروف الأمنية!

شؤون اقتصادية

زائد ناقص
بكرا بينامو عالسيرة!

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي 
أن الحكومة السورية تتطلع لتوسيع مجالات 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــصــنــاعــي مــع جمهورية 
الهند الصديقة ومواءمتها مع مستوى العاقات 

السياسية التاريخية المتنامية.

ǧ  ǧ  ǧ

التجار يقبلون بالترشيد 
المؤقت فقط!

ــــي تـــصـــريـــح لإحــــــدى الـــصـــحـــف الــمــحــلــيــة بــيّــن  وفـ
عــضــو مكتب غــرفــة تــجــارة دمــشــق مــحــي الــديــن 
ــقـــاف  ــــرا أن وزيـــــــر الاقــــتــــصــــاد وعــــــد بــــعــــدم إيـ ــفـ ــ الـ
استيراد أي مادة أو صنف بشكل كامل، وإنما 
ــــت، وذلــــــــك بـــحـــســـب أهـــمـــيـــة الــــمــــادة  ــــؤقـ بـــشـــكـــل مـ
ــلـــى أن تــــعــــاود الــــــــوزارة  لــلــمــســتــهــلــك الـــمـــحـــلـــي عـ
ــــزولًا عــنــد رغــبــة الــتــجــار  الــســمــاح بــاســتــيــرادهــا نـ
وبــعــد الاكــتــفــاء مــن سلعة معينة وتــوفــيــرهــا في 
الأسواق المحلية. لافتاً إلى أن الغرفة تعمل على 
إعداد مذكرة تفصيلية حول موضوع موافقات 
ــــازات الاســـتـــيـــراد، ســـوف يــتــم تــقــديــمــهــا بعد  وإجــ

ذلك إلى وزارة الاقتصاد.

ǧ  ǧ  ǧ

الله يبعد المرض!
أعـــلـــن نــقــيــب صـــيـــادلـــة ســــوريــــة، فـــــارس الــشــعــار، 
ــــدان الأدويــــــــة  ــقـ ــ ــــاوزت مـــحـــنـــة فـ ــــجــ ــة تــ ــ ــــوريـ أن سـ
بنسبة 90%، وقال: )إن جميع الأدوية النوعية 
الــســوق المحلية، إضافة  أصبحت مــتــوافــرة فــي 
إلـــى إعــــادة تشغيل الــمــعــامــل الــمــتــوقــفــة، لا سيما 

في حلب(.

ǧ  ǧ  ǧ

القطاع العام جاهز
أعــلــنــت )الــشــركــة الــعــامــة لــلــصــنــاعــات الــزجــاجــيــة( 
في دمشق، أن إنتاج الزجاج المحجر منذ أيار 
ــاً، وصــلــت  ــنــ بـــلـــغ 5439 طــ نـــهـــايـــة 2014  وحـــتـــى 
قــيــمــتــه إلـــــى 420 مـــلـــيـــون لــــيــــرة. ووفــــقــــاً لــوكــالــة 
ــا(، أوضـــــــح مــــديــــر عـــام  ــ ــانــ ــ الأنـــــبـــــاء الـــرســـمـــيـــة )ســ
والخزفية  الزجاجية  للصناعات  العامة  الشركة 
فـــي دمـــشـــق غـــســـان الـــجـــســـار، أن هــــذه الــكــمــيــات 
تكفي احتياجات السوق المحلية من القطاعين 

العام والخاص.

ǧ  ǧ  ǧ

الخبز بخير..
فـــي تــقــريــر صــــادر عـــن الــشــركــة الــعــامــة للمخابز 
الآلــيــة حـــول واقــــع عــمــل الــشــركــة الــعــام الــمــاضــي 
أوضــــحــــت الـــبـــيـــانـــات الـــــــــواردة فــــي هـــــذا الــتــقــريــر 
أن نــســبــة تنفيذ الــخــطــة الانــتــاجــيــة لــلــشــركــة بلغ 
ــيــــة 132  99% فــــي حـــيـــن بـــلـــغ عـــــدد الـــمـــخـــابـــز الآلــ
مخبزاً وعــدد المخابز العاملة 89 مخبزاً وعدد 
المخابز المتوقفة 43 مخبزاً وعن واقع خطوط 
ــقــــريــــر أن عـــــــدد الـــخـــطـــوط  ــتــ ـــــح الــ ـــــاج أوضــ ــتــ ــ الإنـــ
الإجـــمـــالـــيـــة بـــلـــغ 245 خـــطـــاً فــــي حـــيـــن بـــلـــغ عـــدد 
ــــدد الــخــطــوط  الــخــطــوط الــعــامــلــة 165 خـــطـــاً وعـ

المتوقفة 82 .

عن الصحف المحلية �

كانت التقارير الاقتصادية لمؤتمرات نقابات العمال المختلفة في الأعوام الماضية أحد أهم التقارير التي تعرض واقع القطاعات الإنتاجية 
في القطاع العام والتي تسمح للطبقة العالمة والمدافعين عن القطاع العام برصد واقع هام لا بد منه من أجل الدفاع عن لقمة عيش العمال 

وحقوقهم من جهة  والدفاع عن دور الدولة الاقتصادي عبر الاستناد لمعطيات هامة ينشرها المنتجون الفعليون للثروة في الاقتصاد 
السوري.
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أسئلة »روسية مصرية« و»مصرية سعودية«

منذ زيارة الرئيس الروسي، 
فلاديمير بوتين، إلى مصر، 

تتصاعد بكثافة مؤشرات 
التوجه المصري الجديد في 
صياغة علاقاته الخارجية 

بما يخدم مصالحه 
الوطنية، ويتوافق مع 

تبدلات ميزان القوى 
الجديد.

تمثلت أولى استحقاقات التصادم بين مصر 
ومشروع الإدارة الأمريكية في المنطقة 

مع ظهور تنظيم »الإخوان المسلمين« كأحد 
حوامل هذا المشروع

تتصاعد حدة الاشتباك 
الحاصل، بأدواتٍ عدة، بين 
منظومة الغرب الإمبريالية 

ومنظومة »البريكس« 
وحلفائها. ومع تراجع التيار 

الأول، يشهد الإقليم تغيرات 
من جنس المتغير الأكبر 
الحاصل في ميزان القوى 

الدولي.

ǧ أحمد الرز
مــنــذ نــهــايــة الــعــقــد الأول مـــن الــقــرن 
الحالي، انهار عملياً الوزن النوعي 
لتنظيم »الإخوان المسلمين« الذي 
تــصــاعــد دوره بــعــد الــنــصــف الــثــانــي 
ــتــــدريــــج،  ــالــ ــمــــاضــــي وبــ مـــــن الـــــقـــــرن الــ
لــيــصــبــح واحـــــــــداً مــــن أهـــــم الأدوات 
ــــم. وفــــــــي هــــذا  ــيــ ــ ــلــ ــ الــــغــــربــــيــــة فــــــي الإقــ
الــصــدد، لا يمكن إغفال أهمية دور 
مـــا جــــرى فـــي مــصــر والـــــذي أسَّـــس 
لـــســـقـــوط الـــتـــنـــظـــيـــم فـــــي عــــــدة بـــقـــاع 
فـــي معقله  إســقــاطــه  عــبــر  بمنطقتنا 

التاريخي ومسقط رأسه.
في الفترة الواقعة بين عامي 2012 
الــفــشــل  ــــرب  ــغـ ــ الـ اســـتـــشـــعـــر  و2013 
الـــــــذريـــــــع الــــــــــذي أصـــــيـــــب بــــــه تــنــظــيــم 
ــقــــة- ولا  ــنــــطــ ــمــ »الإخـــــــــــــــــوان« فــــــي الــ
ســيــمــا فــــي مـــصـــر وتــــونــــس- وهـــي 
ــــرة ذاتــــــهــــــا الـــــتـــــي عــــمــــلــــت فــيــهــا  ـــتـ ــفــ الـــ
على  الغربية  الاستخبارات  أجهزة 
بــعــث الــــروح فــي مــولــودهــا الفاشي 

»الجديد«: »داعش«.
ــــم  ــــزائـ ــهـ ــ ــــد إصــــــــابــــــــة »داعــــــــــــــــــش« بـ ــعــ ــ بــ
الشعبية  المقاومة  يــد  على  متتالية 
الـــمـــحـــلـــيـــة فــــــي الـــــــعـــــــراق وســــــوريــــــة، 
وســقــوط صــورتــه تدريجياً بالرغم 
مــن مـــحـــاولات »الــتــحــالــف الــدولــي« 
الأمـــريـــكـــيـــة  الإدارة  تــســعــى  نـــفـــخـــه، 
وحلفاؤها إلى نقل قواها الإرهابية، 
مــن »داعــــش« وأشــقــائــه، إلــى ليبيا، 
فـــي مــحــاولــة تـــهـــدف، مـــن بــيــن عــدة 
أهداف، إلى حصار مصر من خال 
ثاث جبهات )سيناء، والسودان، 
ــا(. مـــــــا يـــــضـــــع الــــــمــــــزيــــــد مـــن  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــيــ ــ ولــ
الــــــــعــــــــراقــــــــيــــــــل فــــــــــي وجــــــــــــــه الــــــتــــــحــــــول 
الـــمـــصـــري، والانـــتـــقـــال الــــجــــاري من 
تحت الــعــبــاءة الأمــريــكــيــة الخليجية 

الصهيونية.
ــلــــهــــا، وفـــــــي الــــوقــــت  فـــــي الأحــــــــــــوال كــ
المستقطع، تعمل الولايات المتحدة 
تحويل  على  وحلفاؤها،  الأمريكية 
لـــيـــبـــيـــا إلــــــــى نــــقــــطــــة جــــــــذب وقـــــاعـــــدة 
انــطــاق جــديــدة لــلإرهــاب العالمي، 
مــــســــتــــفــــيــــدة فـــــــي ذلـــــــــك مـــــــن الــــتــــآكــــل 
والــتــدهــور الـــذي أصـــاب بنية جهاز 
الدولة الليبي ومجموع الصراعات 
الداخلية التي صارت الحالة العامة 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا بـــعـــد الـــــغـــــزو الــــــــذي شــنــه 
»الـــنـــاتـــو« عــلــيــهــا، ومــســتــفــيــدة كــذلــك 
مـــن الأراضـــــــي والإطــــالــــة الــبــحــريــة 
ــــي تـــســـمـــح بـــإيـــجـــاد  ــتـ ــ ــــة، والـ ــعـ ــ ــــواسـ الـ
مــراكــز تــدريــب وتــوزيــع لإرهابيين 

تحت الطلب حول العالم.
إن لجوء الغرب إلى خيار العسكرة 
ساحاً لإبطاء تراجعه المحتم في 
ــعـــمـــق الأزمــــــــــة الـــتـــي  الــــعــــالــــم يــــشــــي بـ
باتت تعتريه وتؤسِّس إلى ترسيخ 
الــتــعــدديــة الــدولــيــة واقــعــاً يحمل في 
ــمــــالات تــــراجــــع غــربــي  ــتــ بــــــــذوره احــ

غير منظم.

 الغرب ومركزة
الأدوات الفاشية

ǧ فادي خضر

لدى الحديث عن تقدمٍ بالعاقات الروسية 
الــمــصــريــة، ومــــا ســيــعــكــســه ذلــــك مـــن ظــهــورٍ 
لمصر كاعبٍ إقليمي مدعوم روسياً، لا بد 
مــن الحديث عــن مـــآلات الــتــوافــق المصري 
السعودي، الذي كان سائداً على مستوى 

الإقليم حتى بدايات العام الحالي.

مصر وتبدّل الخيارات
ــــى اســـتـــحـــقـــاقـــات الـــتـــصـــادم بــيــن  تــمــثــلــت أولــ
ــــروع الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة فــي  ــــشـ مـــصـــر ومـ
ــــور تـــنـــظـــيـــم »الإخـــــــــــوان  ــهـ ــ ــــع ظـ الـــمـــنـــطـــقـــة مــ
المسلمين« كــأحــد حــوامــل هـــذا الــمــشــروع. 
ومع تأهب المؤسسة العسكرية المصرية 
الـــذي حُرقت  التنظيم  الــطــريــق على  لقطع 
أوراقـــه بعد استامه السلطة، بــدت بــوادر 
الانــفــكــاك المصري عــن الــولايــات المتحدة 
ــــة بــــالــــمــــعــــنــــى الـــــــدولـــــــي واضـــــحـــــة،  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
ــتــــوجــــه  ولــــتــــجــــســــد أحـــــــــد أهـــــــــم الأســــــــبــــــــاب الــ

المصري شرقاً.
ــــه الــــمــــصــــري  ــــوجـ ــتـ ــ ومــــــــع ظـــــهـــــور مـــــامـــــح الـ
الــجــديــد، بـــدأت أمــريــكــا بالعمل عــلــى إدخـــال 
ــكــــي.  مـــصـــر فـــــي مـــــشـــــروع الــــحــــريــــق الأمــــريــ
فعن طريق قطر التي تمثل إحدى أدوات 
الـــحـــريـــق الأمــــريــــكــــي، يـــجـــري إقــــحــــام مــصــر 
ــــي الـــــصـــــراع ومـــحـــاصـــرتـــهـــا بــالــتــنــظــيــمــات  فـ
الإرهابية في شرقها ومن غربها وجنوبها. 

حــيــث أعــطــى ذلـــك الــتــوجــه الأمــريــكــي دفعة 
باتجاه تسريع خطوات  للمصريين  قــويــة 
الــتــحــصــيــن والاحــــتــــواء عــبــر تــكــثــيــف العمل 
مــع دول جـــوار ليبيا، وصــــولًا إلـــى تفعيل 
الــــدخــــول عـــلـــى خــــط الأزمـــــــة الـــســـوريـــة مــن 

بوابة إحياء مسار الحل السياسي.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الانــــتــــكــــاســــات الـــكـــبـــرى 
التي حلت بالدور المصري على مستوى 
الإقليم منذ توقيع اتفاقية »كامب ديفيد«، 
وانكفاء مصر عن هذا الــدور لصالح قوى 
إقــلــيــمــيــة أخـــــــرى، يــتــمــكــن الـــــــدور الــمــصــري 
ــــود نـــتـــيـــجـــة  ــعــ ــ ــــصــ ــــي الـــــــيـــــــوم مـــــــن الــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الإقـ
الــمــعــطــيــات الــجــديــدة فــي الــمــيــزان الــدولــي، 
ــأتـــي ذلــــك مـــع ظـــهـــور الـــطـــرف الـــروســـي  ويـ
الحامل لمشاريع اقتصادية عسكرية كبديل 
لعاقات الاستفزاز الأمريكية التي تضغط 
عـــلـــى مـــصـــر عـــنـــد كــــل مـــنـــعـــطـــف. عـــلـــى هــــذا، 
فــإن عاقات قوية مع روسيا ومــن خلفها 
»البريكس« تعتبر بوابة العبور المصري 

نحو نفوذ إقليمي. 

هل يستوي منطق التجميع؟
مــنــذ انـــطـــاق الــمــوجــة الــثــانــيــة مـــن الــحــراك 
الـــثـــوري الــمــصــري فـــي 30 يــونــيــو وحــتــى 
اليوم، لم تكن العاقات المصرية السعودية 
تعبِّر عن أو تمهد لـ»تحالف استراتيجي« 
على مستوى الإقليم،  لاعتبارين أساسيين، 
أولهما: دخول السعودية والخليج عموماً 
في لعبة »المكافحة« غير الجدية للإرهاب 
و»الدعم« غير الجدي للحلول السياسية، 
كــمــا تــقــتــضــيــه الــطــريــقــة الأمـــريـــكـــيـــة فـــي كــلٍّ 
مــن ســوريــة وليبيا )ومــع تنامي التيارات 
الإرهابية التي تصنعها الولايات المتحدة 
الأمريكية، وتصدرها دول الخليج وتساهم 

في تجهيزها، بدت أولى عامات الافتراق 
السعودي المصري موضوعياً(، وثانيهما: 
أنه وفي ظل التنافس الإقليمي لا مشكلة 
جــديــة لــدى الــســعــوديــة مــن اســتــعــادة مصر 
لــدور إقليمي ما، فيما لو جرى ذلك تحت 
ســقــف الــتــبــعــيــة لأمــريــكــا بــالــمــعــنــى الـــدولـــي، 
ــا الــــتــــبــــدل الــــحــــاصــــل فــــي خـــــيـــــارات مــصــر  ــ أمــ
الاســتــراتــيــجــيــة، فــــإن ذلــــك يــعــنــي الافـــتـــراق 
حـــكـــمـــاً فــــي الـــســـيـــاســـات الإقــلــيــمــيــة لـــكـــل مــن 

مصر والسعودية.
غــيــر أنــــه يــبــدو أن الــســعــوديــة لـــم تــفــقــد كل 
أدواتــــهــــا لــلــضــغــط عــلــى الــســلــطــة الــمــصــريــة. 
ــلــــة الــــتــــوجــــه الاســــتــــراتــــيــــجــــي  ــهــــدف عــــرقــ ــبــ فــ
ــــة بـــنـــفـــوذهـــا  ــــعـــــوديـ الـــــمـــــصـــــري، تـــــرمـــــي الـــــسـ
وثقلها على بعض الأوســـاط داخـــل جهاز 
ــــة الـــمـــصـــري مــــن أجـــــل بــــنــــاء ســقــوف  ــــدولـ الـ
مــحــددة للتوجه الــمــصــري الــجــديــد. ويأتي 
هــذا بــالــتــوازي مــع الــحــديــث عــن احتمالات 
ــة مـــفـــتـــرضـــة  ــ ــيـ ــ ــــركـ ــة تـ ــ ــريـ ــ ــــصـ »مـــــصـــــالـــــحـــــة« مـ
ــا.  ــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــــى أراضــ ـــا الـــــســـــعـــــوديـــــة عـــــلـ ســـــتـــــرعـــــاهــ
ــيـــث تــتــعــمــد الـــســـعـــوديـــة الاســــتــــفــــادة مــن  حـ
نــقــاط الـــتـــوافـــق الــمــســتــمــرة حــتــى الآن مع 
مـــصـــر، الـــتـــي لاتــــــزال الـــيـــوم بــحــاجــة لــلــدعــم 

السعودي- الخليجي لاقتصادها. 
ــا تـــتـــصـــاعـــد الــــمــــؤشــــرات الـــــدالـــــة عــلــى  ــيـــمـ وفـ
سعي سعودي لتعميق العاقات مع تركيا 
المقبل  الشهر  أكــبــر، حيث سيشهد  بشكلٍ 
زيــــارات تــركــيــة إلـــى الــســعــوديــة وبالعكس، 
يبدو أن البحث عن سبل تطوير العاقات 
المصرية الإيــرانــيــة وإيــجــاد طــرق لحلحلة 
القضايا العالقة بين البلدين سيكون عاماً 
حاسماً في الصراع الإقليمي الجاري، فيما 
لـــو قــــررت الـــقـــوى الــمــتــضــررة مـــن الهيمنة 
الأمريكية المضي قدماً في عملية التجميع.

لم يتوقف تدخل دول مجلس »التعاون 
الخليجي« على خط الأزمة اليمنية. هذه 

المرة، تسعى دول الخليج، إلى تثبيت 
الرئيس اليمني المستقيل سابقاً، عبد ربه 

منصور هادي، »رئيساً شرعياً« لليمن.

ǧ سعد خطار
بعد زيارة قام بها الأمين العام لمجلس »التعاون 
الخليجي«، عبد اللطيف الزياني، إلى عدن للقاء 
ــــه مــنــصــور  الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي الــمــســتــقــيــل، عـــبـــد ربـ
هـــــادي، مــعــلــنــاً أن »دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون تــدعــم 

العملية السياسية الــتــي يــقــودهــا الــرئــيــس هــادي 
ــــه عـــن قــيــام  فـــي الـــيـــمـــن«، وكـــاشـــفـــاً فـــي الـــوقـــت ذاتـ
ــــه في  دول الــمــجــلــس بـــإعـــادة فــتــح ســـفـــارات دولـ
عـــدن بــعــد إغــاقــهــا فــي الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء، 
عاد المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر، 

إلى عدن يوم 2015/2/26 للقاء هادي.
زيــارة بن عمر، أسست عملياً إلــى نقل مجريات 
الــحــوار اليمني مــن محافظة صــنــعــاء، الــتــي باتت 
إلـــى مدينة  تسيطر عليها جــمــاعــة »أنــصــار الله«، 
تعز القريبة من محافظة عدن. ما فتح تساؤلات 
عـــديـــدة حـــول جــــدوى الـــحـــوار مـــن دون »أنــصــار 

الله« الــتــي بــاتــت تــمــثــل عــمــلــيــاً الــتــيــار الأكــثــر قــوة 
في اليمن.

ــــه، الــمــخــاوف مـــن دخـــول  وتــتــبــيــن فـــي الـــوقـــت ذاتـ
الــخــلــيــج عــلــى خـــط تــرســيــخ تــقــســيــم الــيــمــن، حيث 
مـــن الــمــتــوقــع تــحــويــل عـــدن إلـــى مــنــطــلــق لــلــصــراع 
ضــد جماعة الحوثيين وبــدعــمٍ وتــمــويــلٍ خليجي. 
حــيــث بــــدت مــجــمــوعــة الـــخـــطـــوات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
الدول الخليجية خال الشهر الفائت كمن يحاول 
لملمة ما خسره من نفوذ في اليمن خال الفترة 
الماضية، وإعــادة تجميع القوى المحلية التابعة 

له، تجهيزاً لتعقيد اللوحة اليمنية بشكلٍ أكبر.

الخليج يحاول يمنياً: هادي رئيساً في عدن
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ǧ عماد بيضون

تـــقـــوم الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــدبـ ــ بـــــتـــــقـــــديـــــم الـــــــوســـــــائـــــــل الـ
كـــالـــمـــفـــاوضـــات الـــســـيـــاســـيـــة فــــي مـــكـــانٍ 
ما، ويدها على الزناد في مكانٍ آخر. 
الأمريكي  التنازل  الحقيقة، يعود  في 
بــطــرقٍ مــبــاشــرة أو غير مــبــاشــرة في 
مــفــاوضــاتــهــا مـــع الـــقـــوى الـــدولـــيـــة إلــى 
التغير الحاصل في الموازين الدولية. 
ــفــــوذٍ )كــــان  ــا مــــن نــ ــكـ ــا خـــســـرتـــه أمـــريـ مــ
يــســمــح لــهــا ســابــقــاً بــفــرض الإمــــاءات 
بــــشــــكــــلٍ مــــبــــاشــــر(  ــــم  ــالـ ــ ــعـ ــ الـ عــــلــــى دول 
حـــــــــاولـــــــــت الــــــــــيــــــــــوم- وعــــــــلــــــــى أرضــــــيــــــة 
التغيرات الدولية- استعادة جزءاً منه 
عــن طــريــق الــتــفــاوض مــع تــلــك الـــدول 
ــفـــــرض الإمــــــــــــــاءات بـــــطـــــرقٍ أخـــــــرى،  ــ لـ
وجـــزءاً آخــر بالوسائل »الحربجية«، 
إلا أنه يبدو أن استعصاءً راسخاً قد 

أصاب الطريقتين، على حد سواء.

أمريكا والتنازلات غير 
المباشرة

يــبــدو الــمــلــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي أكــثــر 
ــلـــغـــرب مــــن بــاقــي  صـــعـــوبـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـ
الـــــمـــــلـــــفـــــات الأخـــــــــــــــــرى، حـــــيـــــث يـــخـــشـــى 
ــــازلات-  ــنـ ــ ــــن تـــقـــديـــم تـ الأمــــريــــكــــيــــون مـ
ستفرضها الأوزان الدولية الجديدة- 
ــــع  ــــراجـ ــتـ ــ ــا يـــــــــــؤدي إلـــــــــى تــــظــــهــــيــــر الـ ــ ــمـ ــ بـ
ــاً بــشــكــلٍ  الأمــــريــــكــــي والــــغــــربــــي عــــمــــومــ

أكبر. فلو اعترف الغرب بحق إيران 
بالتخصيب السلمي لليورانيوم وراح 
فــهــذا سيعتبر  عنها،  العقوبات  ليرفع 
من أكبر هزائمه في التاريخ الحديث.

على هذا الأساس، يسعى الغرب إلى 
صــيــغــة جــــديــــدة فــــي الـــتـــنـــازل لإيــــــران، 
وهــي صيغة الاستمرار بالمفاوضات 
فــي انــتــظــار أحـــد عــامــلــيــن، الأول: هو 
الأوزان  فـــــــي  مـــــــا  تــــغــــيــــر  احــــــتــــــمــــــالات 
ــغـــربـــي،  ــالـــح الـــمـــعـــســـكـــر الـ ـــة لـــصـ ـــيـ الــــدولـ

ــبــــارة  ــا يـــثـــبـــت الــــــواقــــــع أنـــــــه عــ ــ وهـــــــو مــ
ــــاب  ــــذهــ عـــــــن وهـــــــــــم، والـــــــثـــــــانـــــــي: هـــــــو الــ
حــتــى نــهــايــة الــفــتــرة الــزمــنــيــة المعطاة 
لـــلـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة ضــــد إيـــــــــران، بــمــا 
يحفظ مـــاء وجـــه الــغــرب ولا يظهره 

كقوة متراجعة. 
وفــــي وقــــتٍ يــتــفــق فــيــه الـــطـــرفـــان على 
مبدأ »عــدم التوصل إلى اتفاق أفضل 
مـــــــن الـــــتـــــوصـــــل إلـــــــــى اتــــــــفــــــــاقٍ ســـــــــيء«، 
ــمــــاضــــي لـــقـــاءً  ــــوع الــ ــبــ ــ جــــــرى فـــــي الأســ

موسعاً بين إيران ومجموعة »1+5« 
المؤلفة من روسيا وأمريكا والصين 
ــافــــة إلـــى  وفـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا بــــالإضــ
ألــمــانــيــا، لــلــتــشــاور حـــول صــيــغــة اتــفــاق 
للبرنامج النووي الإيراني، فيما كان 
مــــن الــــافــــت لــلــنــظــر أن الــتــصــريــحــات 
من الجانبين كليهما جــاءت متشابهة 
بخصوص ايجابية الحوار، من جهة، 
اتفاق على  والتقليل من إمكانية عقد 

المدى القصير، من جهة أخرى.

لا حسم في الأفق القريب
الــــــمــــــفــــــاوضــــــات  أن  الــــــمــــــعــــــلــــــوم  مـــــــــن 
ستنتهي فــي شهر آذار )الــجــاري(، 
ويـــرجـــح أن تـــكـــون صــيــغــة الــتــمــديــد 
ــنـــة  لــــلــــمــــفــــاوضــــات الـــــتـــــي بــــــــــدأت الـــسـ
الــــمــــاضــــيــــة هـــــي الــــشــــكــــل الأمـــــثـــــل مــن 
ــهـــة نـــظـــر غـــربـــيـــة. وكــــــان الـــغـــرب  وجـ
قـــد رفــــض فـــي وقـــــتٍ ســـابـــق تــجــديــد 
العقوبات على إيران تحت ضرورة 
عــدم تخريب المفاوضات. ما يعني 
أن انـــتـــهـــاء الـــمـــفـــاوضـــات فــــي نــهــايــة 
آذار، دون التوصل إلــى اتــفــاقٍ بين 
ــــرب، ســـيـــفـــتـــح الـــمـــجـــال  ــ ــغـ ــ ــ إيــــــــــران والـ
أمـــام بــعــض الــــدول الــغــربــيــة لإيــقــاف 
الــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى إيــــران 
بــشــكــلٍ تـــدريـــجـــي، وبــطــريــقــة تحفظ 
مــاء وجــه الــقــوى المتراجعة. ولعلَّ 
ارتـــفـــاع حــجــم الــــصــــادرات الألــمــانــيــة 
ــــى إيــــــــران بــنــســبــة 30% وبـــمـــقـــدار  إلــ
2,4 مليار يـــورو خــال عــام 2014، 
هــو مــؤشــرٌ جــدي على رغبة بعض 
ــــع الـــعـــقـــوبـــات  ــــرفـ ــيــــة بـ ــغــــربــ الـــــــــــدول الــ

تدريجياً.
إلــــى ذلــــك، يــجــدر الــنــظــر إلــــى منطق 
ــــذي تــقــوده  الــتــأجــيــل والــتــســويــف الـ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــدة الأمـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــــــولايـــــــــات الـ
ــا الــــغــــربــــيــــيــــن، لــــيــــس مــن  ــ ــــاؤهـ ــفـ ــ ــلـ ــ وحـ
زاويــــة »الــغــرب الــقــادر عــلــى التأثير 
بــمــجــريــات الأمــــــور«، بـــل مـــن زاويـــة 
أن نوعية الــســاح الــذي يستخدمه 
هؤلاء ضد القوى الدولية المناهضة 
للهيمنة الأمريكية بات يؤشر بشكلٍ 
جدي على أن الإمبريالية الأمريكية 
وحلفاءها ليسوا في أفضل حالاتهم 
ــــهـــــور قـــــــوى دولـــــيـــــة جــــديــــدة  مــــنــــذ ظـ

بشكلٍ فاعل في اللوحة العالمية.

ǧ آلان كرد
مــع تعمق أزمـــة المنظومة الــرأســمــالــيــة، وزيـــادة 
الـــقـــوى  بـــحـــقـــوق  الـــتـــنـــكـــيـــل  الإجـــــحـــــاف وأدوات 
الــعــامــلــة، شــهــدت الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
وعــــدد مـــن دول أوروبـــــا تــصــاعــداً فـــي الــحــركــات 

الاحتجاجية للعمال منذ مطلع شباط 2015.

»حرب النفط« على عمال أمريكا!
رداً على سياسة التهميش التي تمارسها شركة 
»شـــل« الأمــريــكــيــة بــحــق 4000 عــامــل فــي مجال 
ذ اتحاد عمال الحديد والصلب  تكرير النفط، نفَّ
الأمريكي إضــرابــاً لمدة 4 أيــام في تسع مصاف 
لتكرير النفط، ليكون أكبر إضراب في الولايات 
الــمــتــحــدة مــنــذ عـــام 1980. الإضــــراب الـــذي طــال 
ولايــــــــات تـــكـــســـاس وكـــالـــيـــفـــورنـــيـــا وكـــنـــتـــاكـــي فــي 
2015/2/2، شـــلَّ عــمــلــيــاً 10% مــن مــجــمــوع طاقة 
التكرير الأمريكية، بعد أن رفضت شركة »شل« 
الاســـتـــجـــابـــة لــمــطــالــب الـــعـــمـــال الــمــتــمــثــلــة بـــزيـــادة 
ــتـــمـــرار  الأجـــــــور بــنــســبــة 6%، وألــــحــــت عـــلـــى الاسـ
ــــاق الـــتـــي جــــــاءت بــتــأثــيــر  ــفـ ــ بـــســـيـــاســـة خـــفـــض الإنـ
ــاً بــنــســبــة %50  ــيـ ــالـــمـ ــنـــفـــط عـ انــــخــــفــــاض أســــعــــار الـ

الحركة  أن تتصاعد  منذ صيف 2014. ويتوقع 
الاحــتــجــاجــيــة لـــاتـــحـــاد الـــــذي يــمــثــل 68 مــصــفــاة 
تكرير تساهم بـــ64% من إجمالي الناتج النفطي 

الأمريكي.
ــقـــي  ــائـ أمــــــــا فــــــي كـــــنـــــدا فــــقــــد أعـــــلـــــن 3000 مــــــن سـ
الــقــطــارات إضــرابــاً عــن العمل لــمــدة أســبــوع منذ 
الــســكــك  نـــقـــابـــة  مــــن  بــــدعــــوة  تــــاريــــخ 2015/2/15 
الـــحـــديـــديـــة مـــن أجــــل الــمــطــالــبــة بــــزيــــادة الأجـــــور، 
حيث اعتبرت الحكومة الكندية أن هذا الإضراب 
تهوراً لتخريب الاقتصاد الكندي، وأنها ستطبق 
قانون »الحد من الإضرابات العمالية« الذي أقر 

عام 2012 في حال لم يفض الإضراب.

القارة العجوز و»متلازمة« الاحتجاجات
فـــي أكـــثـــر مـــن دولــــــة، كــــان الـــعـــمـــال الأوروبــــيــــون 
يعبرون مجدداً عن رفضهم للقيود التي يفرضها 
الاتــحــاد الأوروبـــي والحكومات المتورطة معه 
في رســم أســس اقتصاده. فإثر الإضـــراب الذي 
نـــفـــذه ســـائـــقـــو الـــحـــافـــات الـــعـــامـــة فــــي 18 شــركــة 
بريطانية خاصة من أجل زيادة الأجور، كشف 
حزب المحافظين البريطاني عن خططِ لتشديد 
قوانين الإضــراب، ويدعي الحزب أنها ستحمي 
الــمــواطــنــيــن مـــن »تــعــطــل الــحــيــاة الــيــومــيــة جـــراء 
الإضرابات التي قد يدعمها عدد قليل من أعضاء 

نقابات العمال«.

وفــــــي خــــطــــوة لـــمـــقـــاومـــة خـــصـــخـــصـــة الـــقـــطـــاعـــات 
ــيــــون  ــبــــولــــونــ الــــحــــكــــومــــيــــة، نــــفــــذ عـــــمـــــال الــــفــــحــــم الــ
تظاهراتٍ وإضرابات لمدة أسبوع كامل، رفضاً 
ــقــــرار الـــحـــكـــومـــة الـــبـــولـــونـــيـــة الـــقـــاضـــي بـــــ»إعــــادة  لــ
هيكلة« شركة المناجم، وتصفية 10 مناجم فحم 
يعمل فيها أكثر من 47 ألف عامل. وإثر إضرابهم 
أجــبــر الــعــمــال الــحــكــومــة عــلــى تــوقــيــع اتـــفـــاقٍ يــوم 

2015/1/17 يقضي بالحفاظ على أربعة مناجم.
ــقــــراراً  ــتــ ــثــــر »اســ وإلــــــى ألـــمـــانـــيـــا، الـــتـــي تــعــتــبــر الأكــ
اقــتــصــاديــاً« بين دول الاتــحــاد الأوروبــــي، حيث 
ــبـــيـــن بــــزيــــادة  ــالـ تــــصــــاعــــدت حــــركــــة الــــعــــمــــال الـــمـــطـ
أجــــورهــــم، فــبــعــد احــتــجــاجــات الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة 
الــرواتــب بنسبة %5,5  بــرفــع  المطالبة  الألمانية 
يوم 2015/1/29، أضرب عمال الأمن الألمان في 
ثاثة مطارات رئيسية يوم 2015/2/9 مطالبين 

شركة »لوفتهانزا« برفع أجورهم.
ــيـــا  إلـــــى ذلــــــك، طـــالـــب عـــمـــال الـــمـــنـــاجـــم فــــي أوكـــرانـ
بحكومة وحدة وطنية، بعدنا نظموا احتجاجات 
مــطــالــبــيــن  ــــوم 2015/1/29،  يـ كــيــيــف  مـــديـــنـــة  فــــي 
باستقالة وزير الطاقة وصناعة الفحم بعد انهيار 
قطاع صناعة الفحم والتفريط بمصالح أوكرانيا 
الوطنية. حيث رفــع المحتجون شــعــارات مثل: 
»الضريبة على الراتب التقاعدي لعمال المناجم 
ــار عـــلـــى الـــبـــشـــريـــة«، و»لا لإغــــــاق الــمــنــاجــم«  ــ عـ
و»الــــــدولــــــة مــــن دون فــــحــــم.. الـــشـــعـــب مــــن دون 
ضـــوء«. ورفـــع الــعــمــال مــن سقف مطالبهم نحو 
الــمــطــالــبــة بــاســتــقــالــة الــحــكــومــة وتــشــكــيــل حكومة 

وحدة وطنية في الباد.

شؤون عربية ودولية

نووي إيران: التفاوض حتى النفس الأخير
تتخذ أمريكا من 

المنطقة الممتدة 
من روسيا حتى 

جنوب المتوسط 
ساحة عمليات 

واحدة، باستراتيجية 
وتكتيكات مختلفة 

شكلًا ومتشابهة 
مضموناً. فما يحصل 

في ليبيا لإنشاء 
قاعدة ومركز انطلاق 

فاشي غير منفصل عن 
مفاوضات مينسك 

ولا عن الملف النووي 
الإيراني.

ارتفاع الصادرات الألمانية إلى إيران بنسبة 
30% عام 2014 مؤشرٌ جدي على رغبة 

بعض الدول الغربية برفع العقوبات 
تدريجياً

على وقع التراجع: تظاهرات عمالية في أمريكا وأوروبا
نظرة بسيطة إلى خارطة توضح كمّ التظاهرات العمالية في 

العالم منذ مطلع الشهر الحالي وتؤكد أن الحركات الاحتجاجية 
للعمال كانت متركزة وآخذة بالتصاعد بشكلٍ أساسي في دول أمريكا 

الشمالية وأوروبا، وهي التي لم تتوقف منذ مطلع القرن الجديد. 
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كان لافتاً خال الأسبوع الماضي، خروج العديد من النواب العراقيين ليعلنوا 
بــات يملك صـــوراً لطائرتين بريطانيتين كانتا تحمان  الــعــراقــي  البرلمان  أن 
أسلحة لمقاتلي تنظيم »الدولة الإسامية« في محافظة الأنبار غربي العراق.

وكانت مصادر من داخل البرلمان العراقي قد أكدت أن البرلمان طلب من لندن 
تفسيرات في هذا الصدد، حيث أن »الحكومة في بغداد تتلقى تقارير يومية 
بأن طائرات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة تسقط أسلحة وإمدادات 
للمناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعــش في محافظة الأنــبــار«. وقــال نائبٌ 
عــراقــي: »الــمــســاعــدات الغربية إلــى الجماعة الإرهــابــيــة أوضــحــت أن الــولايــات 
المتحدة تفضل حالة الفوضى في محافظة الأنبار التي تقع بالقرب من مدينتي 

كرباء وبغداد لأنها لا تريد أن تنتهي الأزمة«. 

تصعيدٌ آخر يلوح في الأفق فيما يخص العاقات 
بــيــن شــطــري شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة بتحريض 
مــن الــولايــات المتحدة الأمريكية. حيث لا يبدو 
أن المحاولات ذات الطابع السلمي والتي أبدتها 
كوريا الديمقراطية منذ أواخــر العام الماضي قد 

لاقت ترحيباً من الطرف الآخر.
وفــيــمــا بـــدا أنـــه مــحــاولــة لـــزيـــادة الــتــهــديــدات الــتــي 
ــلـــــن كـــــل مــن  ــ ــالــــيــــة، أعـ تــــتــــعــــرض لــــهــــا كـــــوريـــــا الــــشــــمــ
ــبــــان الأمــــريــــكــــي والــــــكــــــوري الـــجـــنـــوبـــي عــن  ــانــ الــــجــ
عــزمــهــمــا اجـــــــراء تـــدريـــبـــات عــســكــريــة فــــي الــفــتــرة 
الممتدة من 2015/3/2 حتى نهاية شهر نيسان 

المقبل.
في هذا الوقت، كانت الصحافة المحلية في بيونغ 

يـــانـــغ قـــد اســتــبــقــت الــتــهــديــد الأمـــريـــكـــي الــمــرتــقــب، 
ــــغ ســيــنــمــون« يــوم  حــيــث كتبت صحيفة »رودونـ
المباشرة  العسكرية  الــتــدريــبــات  أن   2015/2/24
الــمــســمــاة »كــــي ريــــزولــــف« و»تــــوكــــســــوري« هي 
»ليست دفاعية بــل اســتــفــزاز عسكري عــدوانــي.. 
فـــرصـــة الــــحــــوار والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فـــاتـــت، ولــــم يبق 
سوى تعزيز قوى الردع والمقاومة العسكرية«.

ومن الجدير بالذكر، أن كوريا الديمقراطية كانت 
ــاً أن تـــقـــوم بــتــعــلــيــق الــتــجــارب  ــقـ ــابـ قــــد عـــرضـــت سـ
النووية بشرط امتناع الولايات المتحدة وكوريا 
الــجــنــوبــيــة عـــن إجـــــراء الـــتـــدريـــبـــات الــعــســكــريــة، ما 
يؤكد مرة أخرى على منطق العنجهية الأمريكي 

ورفضه لمقترحات الحلول السلمية.

الأمـــريـــكـــيـــة   »BBC« ــــة  ــالــ ــ وكــ نـــقـــلـــت 
عــــن الـــســـفـــارة الأمـــريـــكـــيـــة فــــي عــمــان 
موثوقة  »معلومات  لديها  أن  قولها 
تــفــيــد بــاحــتــمــال وقــــوع هــجــمــات على 
مراكز التسوق الفاخرة في العاصمة 
الأردنية«. إلا أن »المعلومات حول 
ــيـــت تـــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــات غــيــر  نـــــوع وتـــوقـ
متوفرة«، حيث طلبت السفارة من 
مــوظــفــيــهــا وأســــرهــــم »تــجــنــب مــراكــز 
ــان خــــــــال الأيــــــــام  ــ ــمـ ــ ــتـــــســـــوق فــــــي عـ ــ الـ

القادمة كإجراء احترازي«.
ويـــأتـــي ذلــــك الــتــنــبــيــه، بـــالـــتـــوازي مع 
قــيــام الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
بـــتـــقـــديـــم تـــســـهـــيـــات بــــاتــــت مــلــحــوظــة 
لمجموعات الفاشية الجديدة بوجهها 
»الداعشي« في سورية وليبيا، وفي 
ظـــل قـــيـــام تــلــك الــمــجــمــوعــات بــمــهــمــةٍ 
أمــريــكــيــة الــطــابــع تــقــضــي بــمــحــاصــرة 
مصر، لا سيما بعد تعميق العاقات 

الروسية المصرية.

ــلــــن وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــي،  أعــ
الـــــهـــــدنـــــة  أن  لافـــــــــــــــــــروف،  ســــــيــــــرغــــــي 
فــــي شـــــرق أوكــــرانــــيــــا تـــحـــقـــق نــتــائــج 

ملموسة.
وفي مؤتمر صحفي يوم الخميس 
»ثــمــة  لافــــــــروف:  ــــد  أكـ  ،2015/2/26
مراقبون مــحــايــدون، بمن فيهم من 
ــتـــعـــاون في  ــــن والـ بــعــثــة مــنــظــمــة الأمـ
أوروبـــا، يــرصــدون انخفاض تبادل 
ــــك  ــــار بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، وذلـ ــنـ ــ إطـــــــاق الـ

يعني أن الهدنة تحقق نتائجها«.
ــــي مـــقـــابـــل الــــشــــروط الــتــعــجــيــزيــة  وفـ
التي كانت قد وضعتها أوكرانيا على 
تنفيذ بــنــود الــهــدنــة، قـــال لافــــروف: 
»كييف أعلنت أنها لن تبدأ بسحب 
أسلحتها الثقيلة إلا في حال صمدت 
الــهــدنــة يــومــاً أو يــومــيــن دون طلق 
نــار واحــــد«، وهــو مــا اعــتــبــره »غير 
ــــون عــــدم  ــ ــــدركـ ــ واقـــــــعـــــــي.. الــــجــــمــــيــــع يـ

وجود هدنات مثالية«.
»تـــــهـــــديـــــد  أن  لافــــــــــــــــروف  وأضــــــــــــــــاف 
واشــــــــنــــــــطــــــــن وبـــــــــروكـــــــــســـــــــل بـــــفـــــرض 

ــــى مـــوســـكـــو  ــلـ ــ ــــات جـــــــديـــــــدة عـ ــــوبــ ــقــ ــ عــ
يــــعــــكــــس عـــــــــدم الـــــرغـــــبـــــة فـــــــي تـــنـــفـــيـــذ 
اتـــفـــاقـــات مــيــنــســك الــتــي تـــم الــتــوصــل 
لموسكو  الأهـــم   ..2015/2/12 إلــيــهــا 
هــــو تـــأمـــيـــن تـــســـويـــة ســلــمــيــة دائـــمـــة 
فـــــــــي أوكــــــــــرانــــــــــيــــــــــا، ولــــــــيــــــــس إرضــــــــــــاء 
الغرب الــذي يهدد بفرض عقوبات 

جديدة«.

إلــــى ذلـــــك، مـــن الــمــنــتــظــر أن يــجــري 
الـــبـــدء بــالــبــنــود الأخــــــرى مـــن اتــفــاق 
مينسك الأخير وهي إجراء إصاح 
دســـــتـــــوري بـــمـــشـــاركـــة جــمــهــوريــتــي 
الشعبيتين  ولــوغــانــســك  دونــيــتــســك 
فـــي شــــرق أوكـــرانـــيـــا، وإقــــامــــة نــظــام 
لامـــركـــزي بــمــجــرد الـــتـــزام أوكــرانــيــا 

بسحب الأسلحة الثقيلة.

أكــد وزيــر الخارجية المصري، سامح شكري، في حــوار أجرته معه فضائية 
»روسيا اليوم« الخميس 2015/2/26، أن حل الأزمة السورية يجب أن يكون 

وفقاً للقانون الدولي وعلى أساس الحوار والحفاظ على السيادة.
وحول الموقف من محاربة الإرهاب شدَّد شكري: »إن مهمة مكافحة الإرهاب 
تقع على عــاتــق المجتمع الــدولــي كــكــل، ولــيــس على أحـــاف بعينها«. مشيراً 
إلــــى وجــــود »ازدواجــــيــــة فـــي الــمــعــايــيــر حــيــال الــتــعــامــل مـــع مــســألــة الإرهــــــاب«. 
الفلسطينية ولحقوق  وقـــال شــكــري: »روســـيـــا تملك مــواقــف داعــمــة للقضية 
الشعب الفلسطيني وتدعم إقامة دولة فلسطينية«، مؤكداً أن »مكانة موسكو 
الدولية تسمح لها بلعب دور رئيسي« في المفاوضات بين الكيان الصهيوني 

والجانب الفلسطيني.

 النظام الأردني
و»نبوءة« هيرتزل

فــــــي حـــــضـــــور مـــمـــثـــلـــيـــن عــــــن الــــبــــنــــك الـــــدولـــــي 
ــع النظام  والــولايــات المتحدة الأمريكية، وقَّ
الأردنــــــــي مــــع الــــعــــدو الــصــهــيــونــي »اتـــفـــاقـــيـــةً« 
لــلــبــدء بــإنــشــاء »قــنــاة الــبــحــريــن« الــتــي تهدف 
إلى نقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر 

الميت، وتحلية مياه البحر الميت.
ــا يـــــــــــوم الــــخــــمــــيــــس  ــ ــهــ ــ ــعــ ــ الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة الـــــــتـــــــي وقــ
الـــمـــيـــاه والـــــري  ــــر  مــــن وزيــ كــــل   ،2015/2/26
الأردنــــــي، حــــازم الــنــاصــر، ووزيـــــر »الــتــعــاون 
الإقــلــيــمــي« الصهيوني، سيلفان شــالــوم، في 
الــجــانــب الأردنــــي الــمــطــلّ عــلــى الــبــحــر الميت، 
تهدف إلى تزويد منطقة العربة في فلسطين 
بالمياه  الأردن  فــي  العقبة  المحتلة ومنطقة 

الصالحة للشرب.
ــــع، قــــــــال شــــــالــــــوم فــــــي مــــؤتــــمــــرٍ  ــيـ ــ ــــوقـ ــتـ ــ عــــقــــب الـ
صحافي مشترك: »أنا أقف هنا والكثير من 
الاتــفــاق  على  التوقيع  مــع  تنتابني  المشاعر 
التاريخي لإقامة قناة البحرين. نحن نحقق 
الـــيـــوم رؤيــــة بــنــيــامــيــن زئــيــف هــيــرتــزل الـــذي 
تــنــبــأ بــقــيــام الــــدولــــة، والــــــذي تــنــبــأ فـــي الــقــرن 
ــــى إحــــيــــاء الــبــحــر  ــالـــحـــاجـــة إلــ الـــتـــاســـع عـــشـــر بـ
ــــاق مــهــم  ــفـ ــ الــــمــــيــــت.. يـــــــدور الــــحــــديــــث حــــــول اتـ
جــداً منذ توقيع اتفاقية الــســام مــع الأردن. 
هــذا الــمــشــروع هــو ذروة تــعــاون نــاجــح بين 

»إسرائيل« والأردن«.

طائرات التحالف تمد »داعش« بالأسلحة

بيونغ يانغ: »الدبلوماسية فاتت«..!

 السفارة الأمريكية
في عمان: لدينا 

معلومات موثوقة!
أوكرانيا تشهد »هدنة ملموسة«

مصر ترفض الازدواجية بمكافحة الإرهاب

»الطليعة الديمقراطي 
الاشتراكي« يدين المشروع 

الجديد للإمبريالية
خال دورة »الإخاص والوفاء لفكر ومواقف القائد 
الطليعي أحــمــد بــنــجــلــون.. ولــكــل الــشــهــداء« أصـــدرت 
ــلـــيـــعـــة الـــديـــمـــقـــراطـــي  الـــلـــجـــنـــة الــــمــــركــــزيــــة لــــحــــزب »الـــطـ
الاشتراكي« المغربي بياناً يوم 2015/02/22، نبَّهت 
خـــالـــه مـــن »مــخــاطــر اســـتـــمـــرار الــطــبــقــة الــحــاكــمــة في 
تــجــاهــل تــــردي الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 
ــة  ــ ـــيـ ــــراطــ ـــقـ ــمــ ــ ـــة الــــاشــــعــــبــــيــــة والـــــاديـ ــيـــــاســ ــ ــــسـ بــــســــبــــب الـ
الـــتـــي تــنــهــجــهــا الــحــكــومــة الــحــالــيــة تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات 
الــمــؤســســات الــمــالــيــة الـــدولـــيـــة، وخــضــوعــهــا لــضــغــوط 
لــوبــيــات الــفــســاد والاســـتـــبـــداد الــتــي تــرفــض أي مس 
بامتيازاتها الريعية، وتحمِّل دائماً مضاعفات الأزمة 

للطبقات الكادحة«.
وفـــــي وقــــــتٍ نـــــدد فـــيـــه بـــيـــان الـــلـــجـــنـــة بــقــمــع الــحــكــومــة 
في  الجماهيرية  والاحــتــجــاجــات  المطلبية  للنضالات 
الــمــدن والـــقـــرى، أدانــــت الــلــجــنــة »مـــا يــســمــى مــشــروع 
الــشــرق الأوســـط الــجــديــد الـــذي بـــدأت تجلياته بادية 
للعيان، المتمثلة في تفتيت الأقطار العربية المحيطة 
إمبريالي/  الصهيوني ومــحــاولــة فــرض حــل  بالكيان 
ــيـــونـــي لـــقـــضـــيـــة الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بـــمـــبـــاركـــة  ــهـ صـ
الــرجــعــيــة الــعــربــيــة ودعــمــهــا لــمــخــطــط إقـــامـــة دويــــات 
طائفية ضعيفة«. وخلص البيان إلى دعوة »أحزاب 
ــيـــســـاري فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي وبــــاقــــي الـــقـــوى  الـــلـــقـــاء الـ
ـــــى الــــتــــصــــدي بــمــخــتــلــف  ــيــــة إلــ ــقــــراطــ الــــوطــــنــــيــــة والــــديــــمــ
الأشــكــال النضالية لهذا المشروع )الــشــرق الأوســط 
ــــم حـــركـــة الـــتـــحـــرر الــوطــنــي  الـــجـــديـــد( وإفــــشــــالــــه، ودعــ
الفلسطينية بكفاحها لتحريري بادها وإقامة الدولة 

الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس«.
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تبدو أهداف الوجود العسكري الأميركي 
ــقــة بــشــكــل جــيــد، وتتمثل  فــي أفــريــقــيــا مــوثَّ
الصيني، والسيطرة  النفوذ  في مواجهة 
ــمــــوارد  عــلــى الـــمـــواقـــع الاســتــراتــيــجــيــة والــ
الطبيعية بما في ذلك احتياطيات النفط، 
هذا ما أكدته وزارة الخارجية الأمريكية 

منذ أكثر من ثمان سنوات.

 الثوابت الأمريكية.
 وأسئلة غير هامشية

مــســتــشــار وزارة  ـــق  عـــلَّ عـــــام 2007،  فــــي 
ــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، الـــــدكـــــتـــــور بــيــتــر  ــيـ ــ ــــارجـ الـــــخـ
ــــة  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ ــــى الأهــــــــــــــــــداف الاسـ ــلــ ــ فـــــــــــــام، عــ
أفريقيا  فــي  الأمريكية  العسكرية  للقيادة 
ــايــــة الــــوصــــول  ــمــ ــاً إيـــــاهـــــا بـــأنـــهـــا »حــ ــ ــفــ ــ واصــ
إلـــى الــنــفــط والـــغـــاز، وغــيــرهــا مــن الــمــوارد 
الاستراتيجية الوافرة في أفريقيا، وهي 
مـــهـــمـــة تـــشـــمـــل حـــمـــايـــة الـــــثـــــروة الــطــبــيــعــيــة 
وضمان عدم تمكن أطــراف ثالثة أخرى، 
مثل الصين والهند واليابان وروسيا، من 
الحصول على الاحتكارات أو أي معاملة 

خاصة«.
وفي بداية شهر شباط، دعا المدير العام 
أفريقيا،  الأمريكية في  العسكرية  للقيادة 
الــــجــــنــــرال ديـــفـــيـــد رودريــــغــــيــــز، إلـــــى حــمــلــة 
تـــقـــودهـــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة عــلــى نــطــاق 
واسع لـ»مكافحة التمرد« ضد مجموعات 
ــنــــرال  ــا قـــــــال الــــجــ ــمــ ــــي غـــــــرب أفــــريــــقــــيــــا. كــ فــ
جــوزيــف فــوتــيــل، قــائــد العمليات الخاصة 
ــيـــة »ســـــوكـــــوم« مـــــؤخـــــراً: »يــجــب  ــيـــركـ الأمـ
ــــرق الــــكــــومــــانــــدوس فــــي الــــولايــــات  عـــلـــى فـ
الــمــتــحــدة الاســتــعــداد لــانــتــشــار مــن جديد 

ضد بوكو حرام والدولة الإسامية«.
يجري الآن إرسال المزيد من القوات من 
بــيــنــيــن والـــكـــامـــيـــرون والــنــيــجــر ونــيــجــيــريــا 
وتــشــاد للقتال ضــد »بــوكــو حــــرام«. هذه 
التشكيل الإرهابي  الجديدة على  الحرب 
الغامض الجديد في أفريقيا، تذكرنا بفشل 
بــروبــاغــنــدا »كــونــي« الــدعــائــيــة عــام 2012 
الـــتـــي تــــرتــــدي لـــبـــوس الـــمـــثـــل الإنـــســـانـــيـــة. 
حـــيـــث يـــتـــم اســـتـــخـــدامـــهـــا لــتــجــنــب مــعــالــجــة 
ــلـــى الإرهــــــــاب،  ــألـــة ضـــحـــايـــا الــــحــــرب عـ مـــسـ
ــــاب الــحــقــيــقــيــة لــــلإرهــــاب وتــبــريــر  ــبـ ــ والأسـ
ــــر. صــحــيــح أن »بــوكــو  غــــزو عــســكــري آخـ
ــيــــر مــن  ــثــ حــــــــــــرام« تـــســـبـــبـــت بــــســــقــــوط الــــكــ
الــضــحــايــا، ولـــكـــن بــالــتــأكــيــد هــــدف الــتــدخــل 
الــغــربــي فـــي أفــريــقــيــا لــيــس نـــجـــدة هـــؤلاء 

الضحايا.
إن الصراع الأكثر دموية في العالم، منذ 
الــحــرب العالمية الــثــانــيــة، والـــذي مــا يــزال 
مستعراً يــجــري فــي الكونغو دون أدنــى 
اهــتــمــام مـــن »الــنــخــبــة« الــغــربــيــة ووســائــل 
ــلـــــى أن  ــ إعــــــامــــــهــــــا. وهـــــــــــذا وحـــــــــــده يـــــــــدل عـ

ــقـــاذ  ــتــــدخــــات الـــعـــســـكـــريـــة لا تــــهــــدف لإنـ الــ
الأرواح. ولكي نفهم لماذا يركز الإعــام 
عـــلـــى »بــــوكــــو حــــــــرام«، نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــى 
ــــذا الــتــنــظــيــم، ومـــــن يــقــف  مـــعـــرفـــة مـــاهـــيـــة هـ
وراءه، ومــــا هـــو الـــســـيـــاق الأســــاســــي لــه، 
ومــا المصالح التي يخدمها؟ هــل »بوكو 

حرام« عملية سرية أمريكية أخرى؟ 

»بوكو حرام«: نشأة وفق 
المصلحة الأمريكية

تأسست »بوكو حــرام« في شمال شرق 
نيجيريا، البلد الأكــبــر اقــتــصــاديــاً والأكــثــر 
سكاناً في أفريقيا. وتعتبر نيجيريا أكبر 
ــيـــث تــمــتــلــك  مـــنـــتـــج لـــلـــنـــفـــط فـــــي الــــــقــــــارة، حـ
3,4% مـــن احــتــيــاطــيــات الــعــالــم مـــن الــنــفــط 
الـــــــخـــــــام. إذ تــــكــــمــــن فــــــي نــــيــــجــــيــــريــــا أعـــظـــم 
جــائــزة لــلــقــيــادة العسكرية الأمــريــكــيــة في 
أفـــريـــقـــيـــا، وطــريــقــهــا إلــــى تــثــبــيــت هيمنتها 
فــي أفريقيا تمر عبر نجاحها فــي الــدولــة 
الإفــريــقــيــة الأكــثــر اســتــراتــيــجــيــة: نيجيريا، 
حيث توجد »بوكو حرام«، وحيث تظهر 
تـــنـــبـــؤات عــلــى نـــطـــاق واســـــع فـــي مجلس 
تفكيك  بإمكانية  الأمريكية  الاســتــخــبــارات 

نيجيريا في نهاية عام 2015.
قــــدمــــت نـــيـــجـــيـــريـــا الــــمــــســــاعــــدة إلــــــى بـــلـــدان 
أفريقية عدة في السبعينيات والثمانينات 
مــــــــن الــــــــقــــــــرن الــــــــمــــــــاضــــــــي، بــــــتــــــحــــــدٍ واضــــــــح 
ــــات الــمــتــحــدة  ومـــعـــارضـــة لــمــصــالــح الـــــولايـ
وحلفائها الغربيين، مما أدى إلى انتكاسة 
الغربية في أفريقيا في ذلك  للـ»مبادرة« 
الوقت. حيث استخدمت نيجيريا نفوذها 
فـــي الــمــنــطــقــة، مـــن خــــال قـــيـــادة الــمــجــمــع 
ــــادي لـــمـــجـــمـــوعـــة الـــمـــراقـــبـــيـــن مــن  ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
دول غرب أفريقيا »إيكوموغ«، والجيش 
الــذي يتكون مــن جنود تابعين لمختلف 
الـــــــبـــــــلـــــــدان الأفــــــريــــــقــــــيــــــة والـــــــمـــــــؤســـــــس مـــن 
الجماعة الاقتصادية لــدول غــرب أفريقيا 
»إيكواس«. حيث تدخل هذا الجيش في 
الحرب الأهلية الليبيرية في التسعينيات 
)تأسست ليبيريا في عــام 1821 من قبل 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة وبــقــيــت تــحــت قــيــادة 

أمريكية ليبيرية لأكثر من قرن(.
الــقــوى الــغــربــيــة، وعــلــى رأســهــا الــولايــات 
ــكــــن مــــســــتــــعــــدة لـــلـــســـمـــاح  ــم تــ ــ الــــمــــتــــحــــدة، لــ
لأفارقة بتشكيل جيش متعدد الجنسيات 
دون أن يكون لها دوراً قيادياً في إدارته. 
عـــام 2000 جمعية حقوق  فــي  فتشكلت 
المواطن »أكري«، التي أصبحت فيما بعد 
الأمريكية  العسكرية  الــقــيــادة  »أفــريــكــوم/ 

شؤون استراتيجية

»ويكليكس«: السفارة الأمريكية في 
نيجيريا هي قاعدة عمليات للقيام بأعمال 

واسعة وبعيدة الأهداف لتخريب نيجيريا

تعتبر نيجيريا 
أكبر منتج 

للنفط في 
القارة حيث 
تملك %3.4 

من احتياطيات 
العالم من 

النفط الخام

»بوكو حرام«: جهاز إرشاد »CIA« في أفريقيا؟
تخوض الفاشية الجديدة حرباً لا هوادة فيها ضد شعوب 

العالم، ويسعى الغرب الإمبريالي، وعلى رأسه الولايات 
المتحدة الأمريكية، إلى إحراق مناطق محدَّدة. في أوكرانيا 
وكانت مجموعات »الذراع الأيمن« جاهزة لتنفيذ المهمة، 

في وقتٍ تكفلت فيه »داعش« بمساحة واسعة من منطقتنا، 
وتظهر »بوكو حرام« كذراع فاشي في أفريقيا. 

توضح هذه المقالة أهم الأسباب التي جعلت من بلد مثل 
نيجيريا نقطة ارتكاز للمشروع الغربي الذي اعتمد على »بوكو 

حرام« كحامل له في وسط القارة الأفريقية.

فـــي أفـــريـــقـــيـــا«، لاحـــتـــواء نـــفـــوذ نــيــجــيــريــا، 
ومــواجــهــة فــريــق الــمــراقــبــيــن العسكريين 
ــــوغ«، وبــــالــــتــــالــــي مــنــع  ــــومــ ــكــ ــ الأفــــــارقــــــة »إيــ
ظهور قوة عسكرية بقيادة أفريقية من 
ــاً لــتــقــاريــر »ويــكــلــيــكــس«،  ــقـ الـــظـــهـــور. ووفـ
تــعــمــل الـــســـفـــارة الأمـــريـــكـــيـــة فـــي نــيــجــيــريــا 
بــمــثــابــة: »قـــاعـــدة عــمــلــيــات لــلــقــيــام بــأعــمــال 
ــــدة الأهــــــــــــــــداف لـــتـــخـــريـــب  ــيــ ــ ــعــ ــ واســـــــعـــــــة وبــ
ــلــــى الـــتـــنـــصـــت  ــقـــتـــصـــر عــ نــــيــــجــــيــــريــــا، ولا تـ
عــــلــــى اتـــــــصـــــــالات الــــحــــكــــومــــة الـــنـــيـــجـــيـــريـــة 
ــيــــن  ــيــــاديــ ــقــ ــلـــــى الــ ــ ــــســـــس الـــــمـــــالـــــي عـ ــــجـ ــتـ ــ والـ
النيجيريين، بل دعم وتمويل الجماعات 
الدعاية  والمتمردين، ورعاية  التخريبية 
لـــانـــقـــســـام بـــيـــن الـــمـــجـــمـــوعـــات الــمــخــتــلــفــة 
فـــي نــيــجــيــريــا واســـتـــخـــدام الابـــتـــزاز لحث 
الكبار  النيجيريين  الــمــســؤولــيــن  وإجــبــار 
الــولايــات  الــتــصــرف لخدمة مصالح  على 

المتحدة«.

مراحل ثلاث والهدف ثابت
يــكــشــف تــقــريــر تــحــالــف »غـــريـــن وايـــــت«، 
حول »بوكو حرام«، عن خطة من ثاث 
ــبــــارات  ــتــــخــ مـــــراحـــــل لــــــدى »مـــجـــلـــس الاســ
ــــدة« لــجــعــل  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــات الـ ــــولايــ ــلــ ــ الـــــقـــــومـــــي لــ
نيجيريا باكستان أخــرى، وذلــك بتدويل 
ــبـــــاد بـــتـــفـــويـــض مــن  ــ الأزمـــــــــة وتـــقـــســـيـــم الـ
ــيـــث »تــــتــــوقــــع« هـــذه  الأمـــــــم الــــمــــتــــحــــدة. حـ
الــخــطــة تــفــكــيــك نــيــجــيــريــا فـــي عـــام 2015. 

ومن الجدير التحدث بالتفصيل عنها: 
الاســــــتــــــخــــــبــــــارات  »مـــــجـــــلـــــس  تـــــقـــــريـــــر  إن 
ــيــــان مــشــفــر  الــــقــــومــــي« هــــو عــــبــــارة عــــن بــ
يكشف كيفية تخطيط الولايات المتحدة 
ــيـــع أوصــــــــــــال نـــيـــجـــيـــريـــا فــــــي نـــهـــايـــة  ــقـــطـ ــتـ لـ
ــتـــخـــدام مــخــطــط لــزعــزعــة  الــــمــــطــــاف، بـــاسـ

الاستقرار.

الــمــرحــلــة الأولــــــى: تــحــويــل نــيــجــيــريــا إلــى 
بــــاكــــســــتــــان أخـــــــــــرى، مــــــع فــــــــرض »بــــوكــــو 
حـــــــــرام« كـــــواقـــــع وجـــــــــــودي. إذ ســيــكــون 
ــــرات والـــــهـــــجـــــمـــــات عـــلـــى  ــيـ ــ ــــجـ ــفـ ــ ــتـ ــ مــــــعــــــدل الـ
الـــمـــبـــانـــي الـــعـــامـــة مـــرشـــحـــاً لـــلـــتـــصـــاعـــد فــي 
الأشـــــهـــــر الـــــقـــــادمـــــة، والــــــهــــــدف هـــــو تـــفـــاقـــم 
ــبــــاع  ــيــــن أتــ ــــك الــــمــــتــــبــــادل بــ ــــشــ الــــتــــوتــــر والــ
الــديــانــتــيــن فــي نيجيريا، والــتــي ســتــؤدي 

إلى العنف الطائفي.
ــة: تـــــدويـــــل الأزمــــــــــــة. إذ  ــيــ ــانــ ــثــ ــلــــة الــ الــــمــــرحــ
ــــات  ــــن الـــــولايـ ــنــــاك دعـــــــــوات مـ ســـيـــكـــون هــ
ــــم  ــاد الأوروبـــــــــي والأمـ ــ ــــحـ الـــمـــتـــحـــدة والاتـ
ــمــــزيــــد مــن  ــنــــف. ولــ ــعــ الـــمـــتـــحـــدة لــــوقــــف الــ
الـــتـــأثـــيـــر، ســـتـــكـــون هـــنـــاك تــغــطــيــة كــبــيــرة 
مــــــــن قــــــبــــــل وســــــــائــــــــل الإعــــــــــــــــام الــــــدولــــــيــــــة 
حــــول الأزمــــــة الــنــيــجــيــريــة مـــع مـــا يسمى 
ــيــــات  ــتــــداعــ ــاقـــشـــة جـــمـــيـــع الــ ــنـ ــمـ ــــراء لـ ــبـ ــ ـــخـ الــ
الــتــي ســيــســعــون جــاهــديــن خــالــهــا لخلق 
الانطباع بأن التدخل الأجنبي فقط هو 

الذي سيحل الأزمة.
المرحلة الثالثة: الــدعــوات لوضع الباد 
ــــة الأمـــــــــم الــــمــــتــــحــــدة. حــيــث  ــايــ ــ تــــحــــت وصــ
سيكون هناك مقترحات، أولًا للحصول 
عـــلـــى قـــــوة حـــفـــظ ســـــام دولــــيــــة لــلــتــدخــل 
ــتـــحـــاربـــة،  ــفــــصــــل بـــيـــن الــــجــــمــــاعــــات الـــمـ والــ
وربما تفويضاً من الأمم المتحدة لوضع 
أجزاء مختلفة من نيجيريا تحت انتداب 

سلطات الاحتال المقررة. 

ǩ  وباحثة كاتبة  ليفيسك:  *جــولــي 
المقالات ذات  العديد من  لها  كندية 
الشأن الاستراتيجي وناشطة في مجال 

حقوق الإنسان.

عن موقع »غلوبال ريسيرتش« بتصرف �

ما الذي تسعى له الولايات المتحدة في أفريقيا؟
أظــهــرت عــقــود مــن الــتــاريــخ أنـــه عــنــدمــا يتعلق الأمــــر بــالــتــدخــل الــخــارجــي، فـــإن الــنــوايــا المعلنة 
للجيش الأمريكي ليست أبــداً هي النوايا الحقيقية. فهو لا »ينقذ« الأرواح البشرية بل ينفذ 
مصالح بــاده فقط. إذ أن التدخات التي تقودها الــولايــات المتحدة منذ بداية القرن قتلت 
مئات الآلاف، إن لــم يكن أكثر مــن مليون شخص بـــريء، كما أن تحالف الــولايــات المتحدة 
و»الــنــاتــو« وحلفائهما فــي الــشــرق الأوســـط، قــد قــامــوا بطريقة أو بــأخــرى، بتسليح وتــدريــب 

وتمويل كل هذه المجموعات، بما في ذلك »بوكو حرام« و»الدولة الإسامية«.
يدعو الغرب إلى التدخات العسكرية التي لا نهاية لها، ويتجاهل الأسباب الحقيقية للإرهاب، 
أي رغبته بالتوسع، وبالتالي تكون نيته الحقيقية: تأجيج الإرهــاب لزعزعة استقرار الدول 
وتدميرها، وبالتالي تبرير الغزو العسكري للحصول على أغنى الأراضي في القارة الأفريقية 

بحجة إنقاذ العالم من الإرهاب.
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ضــمــن خــطــط الإنـــجـــاز العلمية 
ــــذل الـــبـــاحـــثـــون  ــبـ ــ ــلــــيــــديــــة، يـ الــــتــــقــ
ــقـــدر  جـــــــهـــــــوداً ضـــخـــمـــة قــــــد لا تـ
بــثــمــن مـــن أجــــل جــعــل أبــحــاثــهــم 
ذات مـــصـــداقـــيـــة عـــالـــيـــة، فــهــنــاك 
معايير دقيقة لتكرارية البحث، 
ــيــــة، وقـــابـــلـــيـــة  ــائــ ــــه الإحــــصــ ــتـ ــ ودقـ
الــتــحــقــق مـــن الــنــتــائــج، وغــيــرهــا 

كثير من معايير المصداقية.
ــايــــيــــر فــي  ــــور هــــــــذه الــــمــــعــ ــــدهـ ــتـ ــ تـ
زمان ومكان تبدو الحرب فيه 
كطابع مميز يطبع كل نواحي 
الحياة اليومية بطابعه، ناهيك 
عــن الــبــحــث الــعــلــمــي الــــذي يبدأ 
الــمــرحــلــة، وتبدأ  آفـــات  بمعاناة 
سلسلة مــن الــخــداعــات المتقنة 
ــاً والـــمـــكـــشـــوفـــة بــطــريــقــة  ــانــ ــيــ أحــ

فجة جداً في أحيان أخرى.
مــــــــــــن رســــــــــــائــــــــــــل الـــــمـــــاجـــــســـــتـــــيـــــر 
الــتــخــرج المنحولة،  ومــشــاريــع 
إلى أبحاث منقولة من مراجع 
ــــة )مــــــــــع تــــغــــيــــيــــر بـــعـــض  ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ عـ

الصور أحياناً(.
إلــى »أبــحــاث« تفتقر إلــى الحد 
الأدنــــــــى مــــن الـــمـــنـــطـــق الــعــلــمــي، 
ــبــــح فـــي  ــا تــــســ ــائــــجــــهــ ــتــ ــــدو نــ ــبـ ــ ــتـ ــ فـ
ــلــــوب،  ــمــــطــ مـــــكـــــان آخــــــــر غــــيــــر الــ
وكــــــأن الـــبـــحـــث يـــجـــري لــمــجــرد 
الــــــبــــــحــــــث، إلــــــــــى اســـــتـــــعـــــراضـــــات 
تـــفـــصـــيـــلـــيـــة، بـــحـــيـــث تـــصـــبـــح كــل 
تجربة من البحث نشرة علمية 
ــاءً  ــ ــــحـ ــا يـــعـــطـــي إيـ ــلـــة، مــــمــ ــقـ ــتـ مـــسـ
البحثي  العمل  بضخامة  كــاذبــاً 

الجاري.
ربما نحن بحاجة إلى مِكشاف 
كذب، يفحص أعمال الباحثين 
ــعــــاً  مـــــــن حـــــيـــــث كـــــونـــــهـــــم هـــــــم فــ
ــــن قـــــــام بـــالـــعـــمـــل ومـــــــن حــيــث  مــ
مــصــداقــيــة الــنــتــائــج الــتــي تمتلك 
ــــي الأبــــحــــاث  أهـــمـــيـــة قــــصــــوى فـ
الــطــبــيــة والـــصـــيـــدلانـــيـــة، وحــتــى 
الاقتصادية وكل  الهندسة  فــي 
ــــات  ــمـ ــ ــاة ومـ ــ ــيـ ــ ــــحـ الـــــــمـــــــجـــــــالات، فـ
الـــنـــاس والــطــبــيــعــة والاقــتــصــاد 
فـــي أيـــــدي مـــن يــفــتــرض بــأنــهــم 
يــحــمــلــون هــمــوم الأرض على 
عـــاتـــقـــهـــم ويـــســـعـــون لـــحـــل أكــبــر 

المعضات!.
إن وجود آلية وطنية للتحقق 
مــــن الـــمـــصـــداقـــيـــة الــعــلــمــيــة ربــمــا 
تكون خطوة أولى على طريق 
رفـــــــع ســـمـــعـــة الــــعــــمــــل الـــبـــحـــثـــي، 
أو عــلــى الأقــــل اســتــعــادتــهــا إلــى 
زمــــن مـــا قــبــل الـــحـــرب كمرحلة 
آليات  ابــتــدائــيــة ريثما تتكرس 

المحاسبة.

وجدتها

مِكشاف الكذب

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

ǧ سمير حنا
مسامير حرابية

لا أحد يهتم بأمثاله على الإطــاق، والشرطة لم تكلف نفسها عناء 
الــتــحــقــيــق، الأمـــــر واضـــــح لــلــغــايــة، اخـــتـــار »بـــــــاول« أن يـــريـــح جــســده 
المتعب على رصيف الساحة الأشهر في المدينة، وجد الأطباء نسباً 
عالية من الكحول في دمه كأي مشرد يجول الشوارع البريطانية 
في الليل الــقــارس، ولابــد أنــه ألقى بجسده على الرصيف دون أن 
ياحظ ما قامت البلدية بوضعه قبل أيام، مسامير معدنية تتطاول 
كالحراب وتعد كل من يحاول الجلوس أو الاستلقاء بتجربة أليمة، 
كانت الرسالة واضحة: »لا نريد لأحد أن يجلس هنا.. وبالأخص 
السياحية«، ومــن دون  الـــذي يشوهون صورتها  المدينة  مــشــردو 
سكان المدينة الذين بدؤوا ياحظون »نمو« تلك النتوءات المعدنية 
فــي كــل مــكــان، وانتقلت الــعــدوى إلــى الــعــديــد مــن الــمــدن الأوروبــيــة، 
وأصبح لهذه النمط من التعديات الإنشائية اسم مثير لاهتمام: 

»الهندسة الدفاعية«.

الهندسة الدفاعية
تحدثت مواقع التواصل الاجتماعي عن هذا البدعة طوال السنتين 
فــي عالم الإنشاء  الجديدة  البدعة  بــدا وكأنها أصبحت  الماضيتين، 
وتــنــســيــق الـــمـــرافـــق الـــعـــامـــة، يـــقـــول »أوشــــــن هـــويـــل« مـــــدرس تــاريــخ 
ــغــــون« مــعــرفــاً هـــذا الـــنـــوع الــمــســتــجــد من  الــعــمــارة فـــي جــامــعــة »أوريــ
الــهــنــدســة بــقــولــه : »هــــو الـــنـــوع الــــذي لا يــــرى إلا لــمــن تــتــقــصــد تلك 
الإنشاءات مخاطبته، لن يراه جميع الناس، لكن رسالته واضحة، 
أنت غير مرحب بك في هذه الأنحاء، أنت مختلف عن الناس هنا«، 
يضيف شـــارحـــاً بـــأن هـــذه الإجــــــراءات تــراكــمــيــة الــبــنــيــة وتــظــهــر على 
مراحل، ويتم التخطيط لها جيداً، هي في أفضل أشكالها »فظاظة« 
لئيم لاستبعاد والتمييز،  مصممة وممولة ومنفذة، يحركها دافــع 
هي تعبير واضح عن جشع الشركات الكبرى في صراعها بين العام 

والخاص، بين الفقير والغني. 

كرسي النقود
هـــنـــا تـــنـــوع مــثــيــر لـــاهـــتـــمـــام فــــي مـــجـــال »الـــهـــنـــدســـة الــــدفــــاعــــيــــة«، مــن 
السجادات المعدنية المرصوفة بالرماح تحت جسور لندن، مروراً 
إلــى المسامير الدقيقة امــام محات الأزيـــاء الكبرى فــي هامبورغ، 
وانتهاءً بجميع المكاتب الحكومية في بودابست، »أشجار« معدنية 
في كل مكان، لن يلحظ الزائر أبداً مئات المشردين الذين يجوبون 
أنــحــاء المدينة بحثاً عــن مــكــان يمضون فيه ليلتهم، كــان هــذا الحل 
الأمــثــل لــعــاج تــلــك الــمــشــكــلــة المستعصية، »فــلــنــغــمــض أعــيــنــنــا عنهم 
لبعض الوقت« وهــذا بالضبط ما حــدث، يسخر النحات الهولندي 
»فــابــيــان بــروســنــغ« مــمــا يـــراه مـــن  تــلــك الــنــمــاذج الــمــشــوهــة، يصمم 
منحوتته الجديدة باسم »كرسي النقود«، تظهر فيها حصالة نقود 

هذه الإجراءات 
تراكمية البنية 

يحركها دافع لئيم 
للاستبعاد والتمييز 

هي تعبير واضح 
عن جشع الشركات 

الكبرى في صراعها 
بين العام والخاص 
بين الفقير والغني

أشواك المدينة..!؟
كان يدعى »باول كوسيدا«، استاذ محاضر في كبرى جامعات بولندا، لكنه وجد العام الماضي جثة نزفت حتى الموت أمام إحدى ساحات »كينغستون« في بريطانيا، لم يعلم أحد 

بقصة »باول« ولم يعن النبأ أي شيء للمارة، كان »باول« أحد المهاجرين المشردين  الكثر في الساحات البريطانية، وقد وجد مثبتاً نازفاً كطريدة أعدت للطهو بعد أن ثقبت 
عشرات من الحراب المعدنية جسده بالكامل، وجدته الشرطة بعد أيام على حاله تلك، مرتدياً ثوب المشافي الرقيق في إحدى الليالي الباردة، لم تكن هذه جريمة قتل عادية كما قد 

يظن البعض، ربما، هي جريمة قتل من نوع خاص للغاية!

كبيرة بجانب كرسي مليء بــالأشــواك المعدنية التي لا تختفي إلا 
عــنــدمــا يــضــع أحــدهــم قطعة مــن الــنــقــود فــي الــحــصــالــة، ريــمــا لــم يفهم 
الـــمـــســـؤولـــون فــــي الـــصـــيـــن ســـخـــريـــة الــــنــــحــــات، لأنـــهـــم اعــــتــــمــــدوا عــلــى 
التصميم ذاته في شوارعهم، وأصبحت جميع مقاعد منتزه »ياناتي« 
في مقاطعة »شانغ دونــغ« مملوءة بحراب معدنية دقيقة لا تزول 

إلا بعد أن يضع الزائر المبلغ المناسب في الحصالة!

تقنيات تأديبية
يظن المسؤولون الرسميون بأن مشكلتهم قد انتهت، لكن الجميع 
بعلم بأن تلك التقنيات »التأديبية« لا تستطيع التمييز بين الرجل 
المشرد وبين الأم الحامل، بين المتسولين وبين العجائز، إننا نخلق 
كــيــانــا رافــضــاً لأي وجـــود بــشــري مهما كـــان نــوعــه، وسيخلق مناخ 
»عدم الترحيب« هذا عدائية لا مبرر لها بين الجميع، دون استثناء، 
لن تستطيع المرأة العجوز التعامل مع النموذج الجديد من المقاعد 
العامة في محطات المترو وهو يطوي نفسه بشكل مائل عندما لا 
والمريحة  السمكية  الباستكية  المقاعد  اختفت  أحـــد،  عليه  يجلس 
ــــل مــحــلــهــا قـــطـــع خــشــبــيــة مــتــصــالــبــة خــشــنــة مـــمـــلـــوءة بـــالـــفـــراغـــات  وحـ
المزعجة، أصبح للمسامير المعدنية مكانها في كل ساحة عامة في 
ــا، بـــدلًا مــن مــئــات الــنــاس المتجمعين حــول النوافير الجميلة  أوروبــ
يطعمون الطيور وينزهون الأطــفــال، لم تعد هــذه الصورة مقبولة 
هــنــاك بــعــد الـــيـــوم، هــنــاك مــطــعــم قــريــب إن أردت الــجــلــوس بــالــقــرب 
من مجاري المياه، وإلا عليك تحمل »خوازيق« الأرصفة و»رماح« 

المقاعد العامة.

بلا خوازيق
أما بالنسبة لي، أحب أن اتجول في دمشق على القدمين، أعلم بانها 
أصبحت خانقة بازدحامها هذه الأيام، لكنها في نظري أجمل مدينة 
في الدنيا، المسير في شوارعها القديمة له متعة سحرية يتغنى بها 
كــل مــن خــطــا فــي أزقــتــهــا يــومــاً، أســتــغــل الــفــرصــة لأجـــول فــي »ســوق 
الحميدية«، تحيط بي الأصوات والروائح وتسرح بي قدماي بعيداً 
إلى أضيق حــارة من حــارات »بــاب توما«، وبالطبع أشــارك المئات 
من المارة باستراحة مؤقتة أمام أســوار »الجامع الأمــوي« الكبير، 
ياحق الأطفال أسراب الحمام ويتجول باعة البالونات والمرطبات 
بين الــجــمــوع، أعـــرف بــأن الكثير منكم يمر يــومــيــاً مــن ذلــك المكان، 
لــكــنــكــم ربــمــا لـــم تــلــحــظــوا تــلــك الأعـــمـــدة الــمــعــدنــيــة الــصــغــيــرة المتصلة 
الــمــحــات المقابلة لحائط  بــالــســاســل، بـــدأت برؤيتها تنتصب أمـــام 
الجامع الأثري، بدأت أمكنة الجلوس تقل شيئاً فشيئاً بعد أن احتلت 
تلك الاعمدة أماكن المتعبين، أعلم بأننا لسنا في أوروبا، وأعلم بأن 
الامر لم يتفاقم بعد، لكنني رأيت حصتي ممن فقدوا بيوتهم خال 
المرحوم  أتــذكــر صديقنا  الماضية ولا أستطيع ســوى أن  الــشــهــور 

»باول«..



21قاسيون ـ العدد ٦٩٥ الأحد ٠١ أذار ٢٠١٥ علوم وتقانة

فتحات عملاقة جديدة في سيبيريا
تــبــعــد الـــفـــتـــحـــات الـــجـــديـــدة الــمــكــتــشــفــة 10 كـــيـــلـــومـــتـــرات عــــن حـــقـــل الـــغـــاز 
»بوفانينسكي« في شبه جزيرة يامال. ولم يتوصل الخبراء لغاية هذا 

الوقت الى استنتاج موحد بشأن ظاهرة الفتحات هذه.
يــقــول الــبــروفــيــســور فــاســيــلــي بــوغــايــفــلــيــنــســكــي، أن الــقــمــر الاصــطــنــاعــي 
رصد من الفضاء وجود هذه الفتحات الجديدة في شبه جزيرة يامال، 
وتبين أن مقاساتها أصغر من مقاسات الفتحات التي اكتشفت سابقا، 

ولكنها أكثر عدداً، ويجب إجراء دراسات لمعرفة مصدرها.
هناك في الوقت الحاضر روايتان بشأن مصدر هذه الفتحات. الرواية 
الأولـــى، تفيد بــأن مصدرها انفجار غــاز الميثان المتجمع تحت سطح 
الأرض. أمــا الثانية فتفيد بــأن السبب فــي ظهورها يعود الــى ذوبــان 
الجليد الموجود تحت سطح الأرض نتيجة ارتفاع درجــات الحرارة 

في المنطقة.
تــوجــد حاليا 7 فتحات،  أنــه  الــى  البروفيسور بوغايفلينسكي  ويشير 
5 منها تقع في شبه جزيرة يامال، وفتحة سادسة في دائــرة يامالو 
نــيــنــيــتــســك ذات الــحــكــم الــــذاتــــي، والــفــتــحــة الــســابــعــة تــقــع شـــمـــال مــديــنــة 
كراسنويارسك. ويقول »لدينا احداثيات دقيقة عن موقع أربع فتحات 
فــقــط، أمـــا الــثــاث الأخــــرى فــقــد اكتشفها رعـــاة الأيــــل. ولــكــن باعتقادي 
هناك فتحات أخــرى في شبه جزيرة يامال ويجب البحث عنها، وقد 

يبلغ عددها 30 فتحة«.
وأضاف البروفيسور، في جميع الأحوال، علينا دراسة هذه الظاهرة 
بسرعة، لمنع وقــوع كــوارث. لأنه لا أحد يعلم بما يجري داخــل هذه 
الفتحات، لذلك ســوف ترسل بعثة علمية الــى هــذه المواقع وستنشر 
هــنــاك أربـــع مــحــطــات زلــزالــيــة لــقــيــاس درجـــة الــهــزات الــتــي تــحــدث عند 

حدوث هذه الفتحات.

ǧ  ǧ  ǧ

انقطاع في زيادة درجات الحرارة يختتم بارتفاعها 

يــحــذر خـــبـــراء الأرصــــــاد الــجــويــة مـــن ازديــــــاد درجـــــات الــــحــــرارة عالميا 
بصورة حادة بعد اختتام انقطاع مطول في زيادتها.

لم يرتفع متوسط درجة الحرارة لسطح الأرض بشكل يذكر منذ عام 
1998 تقريبا. إذا كــان الأمــر كــهــذا... يتوقع خبراء المكتب البريطاني 
لـــأرصـــاد الــجــويــة أن هـــذا الانــقــطــاع ســيــخــتــتــم بــارتــفــاع ســريــع لــدرجــة 
حـــرارة سطح الأرض وبمعدل يزيد عــن المقدار الــعــادي )0,2 درجــة 
مئوية خال عشرة أعوام( بمرتين، وذلك بنسبة احتمال قدرها %60.
توجد عوامل كثيرة تحدد إبطاء وتائر ازدياد درجات الحرارة عالمياً، 
المحيطات وفــي مقدمتها  الــحــرارة بمياه  ثــبــات  ويعتبر الحفاظ على 
الــمــحــيــط الـــهـــادئ عــامــاً رئــيــســيــاً. ولـــو كـــان ذلـــك أهـــم ســبــب حــقــا، لكان 
هناك احتمال زائد لاختتام الانقطاع المذكور بارتفاع سريع لدرجات 
الحرارة، حينما ستنطلق الحرارة من مياه المحيطات ويعني ذلك أن 

المياه الدافئة الكامنة في أعماقها ستصعد إلى سطوحها.
عند ذلك سيستبدل نظام التدفئة الجنوبية بنظام آخر وسيبدأ العالم 
بالتسخن الــســريــع على حــســاب هيمنة تــيــارات الــمــيــاه الــدافــئــة. يحدث 
الانــقــطــاع فــي اســتــمــرار ظــاهــرة الاحــتــبــاس الـــحـــراري الــعــالــمــيــة عندما 
تتحد عـــدة مــصــادر مــؤثــرة عــلــى الاخــتــافــات الــمــنــاخــيــة بمفاعيلها مما 
يؤدي إلى التبرد المؤقت الذي قد يبطئ أو يوقف ظاهرة الاحتباس 

الحراري، أو حتى يغيرها إلى ظاهرة عكسية.
عـــادة لا يــأخــذ المختصون هــذه الانــقــطــاعــات بالحسبان فــي نماذجهم 
التحليلية لأن هذه النماذج تطرح بناءً على قواعد التوسيط والتعميم. 
ويعتقد بعض الــخــبــراء أن الانــقــطــاع فــي زيـــادة درجـــة الــحــرارة الــذي 
شهدته الأرض قد انتهى عام 2014 حينما سجلت درجة حرارة مياه 

المحيطات قيمها القياسية المرتفعة.

أخبار العلم

تبين وجود أقل متوسط لتركيز الرصاص في الأغذية المكونة مـن 
الفواكه المعلبة 5,7)2 ميكوغرام/ كغ( غذاء، في حين بلغ في حليب 
للمرحلة  المجفف  الحليب  مــيــكــوغــرام/ ل(، وفـــــي  الإنــســان )20,41 
العمرية الأولى )84,32 ميكوغرام / كغ(، والحليـب المجفـف المعـد 
كــغ(، وكــان متوسط  الثانية )98,15 ميكوغرام/  العمرية  للمرحلـة 
تركيز الرصاص في الأغذيـة المكونـة مـن الأرز )92,62 ميكوغرام/ 
كـــغ(، والأغــذيــة المكونة مــن القمح )99,94 مــيــكــوغــرام / كـــغ(، فـي 
حـــــيــن ســـــجــل أعــلـــــى مــتــوســط لـــلـــرصـــاص فـــي الأغــــذيــــة الــمــكــونــة من 

الحبوب )121,35 ميكوغرام/ كغ(.

الأطفال أكثر حساسية  لسمية الرصاص
ويذكر أن المواليد الجدد الرضع والأطــفــال أكثر حساسية لسمّية 
ــــــاص مــقــارنـــــة بــالــبــالــغــيــن، لأن الــــرصــــاص يــســبــب اضـــطـــرابـــات  الـــرصـ
التفكير والإدراك وانــخــفــاض معـدل  سـلوكية عنـد الأطــفــال وإعــاقــة 
الـذكاء، كما يسبب الرصاص أمراض القلب الوعائية نتيجة ارتفاع 
ضغط الــدم، واخــتــال وظيفة الكلية، ومسامية العظام وابيضاض 
الدم ونظراً إلى خطورة هذا العنصر السام ومضاره على أنسجة 
ــــة مـــنـــشـــورات عــلــمــيــة عــــن مــســتــوى  ــــود أيـ ـــ ــــدم وجــ الإنــــســــان وإلــــــى عـ
الرصاص في أغذية الأطفال المنتجة في سورية جـرى هذا البحث 

لمراقبة مستوى الرصاص في أغذية الأطفال في سورية.

حليب الأمهات
تم جمع عينات الأغــذيــة بحيث بلغ عــدد العينات المحللة 52 عينة 
أغذية أطفال بما فيها 8 عينـات من حليب الأمهات السوريات. جمعت 
المنتجات المصنعة من الأسواق والـصيدليات بحيـث مثلت الأغذية 
الــشــركــات الرئيسة  المكونة مــن الأرز والقمح والــحــبــوب( صنعتها 
الــمــنــتــجــة لأغــذيـــــة الأطـــفـــال فــي ســوريــة فــضــاً عــن بــعــض المنتجات 

المستوردة من الحليـب المجفـف، والفواكـه المعلبة. 
ــــــاص فـــي الــعــيــنــات تــبــعــاً  تـــــدلُ الــــدراســــة عــلــى اخـــتـــاف تــركــيــز الـــرصـ

لاختاف الشركات المنتجة للغذاء.

فروق في المنتج الواحد
كما لوحظ أيضاً عند دراسة التداخل بين المصدر ودفعة الإنتاج 
وجود فروق معنويـة ضمن الدفعات الإنتاجية للمنتج الواحد، هنا 
الاختاف في تركيز الرصاص عائد ليس فقط لاختاف الشركات 
الــمــنــتــجــة وإنـــمـــا أيـــضـــاً لاخـــتـــاف الــدفــعــة الإنــتــاجــيــة ضــمــن الــشــركــة 
الواحدة. ويعزى التفاوت الكبير في تركيز الرصاص ضمن النوع 
الــواحــد مــن أغــذيــة الأطــفــال إلــى تــلــوث الــمــادة الغذائية بالرصاص 
خال عملية التصنيع فضاً عن تلوث المـادة الأوليـة، سواء أكانت 
هــذه الــمــادة حليب الأبــقــار التي ينتقل إليها الــرصــاص عــن طريق 
أدوات الــحــابــة. أم كــانــت الــمــادة )قــمــحــاً أم أرزاً أم حــبــوبــاً( التي 
يــنــتــقــل إلــيــهــا الـــرصـــاص عـــن طـــريـــق الــتــرســـــيــب الـــجـــوي لــلــرصــاص 
على سطح النبات نظراً إلى صعوبة امتصاصه من التربـة. كانت 
مــســتــويــات الــرصــاص فــي الــعــيــنــات المحللة جميعها أعــلــى مــن حد 
الــكــشــف )0,161 مــكــغ/كــغ غــــذاء( كــمــا كــانــت الــعــيــنــات جميعها ذات 
مستويات من الرصاص أعلى من حد التقدير الكمي )0,481 مكغ/ 
كغ( باستثناء عينة فواكه واحد. حيث لوحظ أقل متوسط لتركيز 

الــرصــاص فــي الأغــذيـــــة المكونـة مـن الفواكـه المعلبـة )5,72 مكغ/ 
كـــغ( غــــذاء، فــي حــيــن بــلــغ مــتــوســط الــرصــاص فــي حليب الإنــســان 
)20,41 مكغ/ ل(، وفي الحليب المجفف للمرحلة العمرية الأولى 
)84,32 مــكــغ/ كـــغ(، والــحــلــيــب الــمــجــفــف للمرحلة الــعــمــريــة الثانية 
)98,15 مكغ/ كغ(، وكان تركيز الرصاص في الأغذية المكونة مـن 
الأرز )92,62 مكغ/ كغ(، وارتفع متوسط الرصاص في الأغذيـة 
المكونـة مـن القمـح إلـى )99,94 مكغ/ كــغ(، في حين سجل أعلى 
متوسط للرصاص في الأغذية المكونة من الحبوب )5 مكغ/ كغ( 

غذاء.

أعلى من غيره في الأغذية البديلة
راوح تــركــيــز الـــرصـــاص فــي الأغـــذيـــة الــبــديــلــة عــن حــلــيــب الأم بين 
ــــغ/ كــــغ(، ويــعــد الـــرصـــاص فـــي أغـــذيـــة الأطــفــال  ــكـ ــ )5,72 و121,35مـ
ــفــــال الــبــريــطــانــيــة إذْ  الـــســـوريـــة مــرتــفــعــاً عــنــد مــقــارنــتــه بـــأغـــذيـــة الأطــ
وصل تركيز الرصاص فيها حتى )20 مكغ/ كغ(، إلا أن محتوى 
أغــذيــة الأطــفــال الــســوريــة مــن الــرصــاص قــريــب مــن أغــذيـــــة الأطفـال 
الباكـستانية إذْ راوح متوسط تركيز الرصاص فيها بين )28,7( 
ــذلــك نــجــد أن تــركــيــز الـــرصـــاص فـــــي أغــذيـــــة  و)119 مــكــغ/ كــــغ(، وكـــ
إذْ  البولنديـة  بــالأغــذيــة  الـــــســوريــة مـنخفض عنـد مقارنتـه  الأطــفـــــال 
راوح تركيـز الرصـاص فيهـا بـين )198 و450 مكـغ/ كـغ( ويشير 
تركيز الــرصــاص فــي حليب الأمــهــات الــســوريــات إلــى )المتوسط 
بالدراسات  مقارنته  30,61 -7,24 مكغ/ ل( عند  المجال   ،20,41
الأخـــــــرى أنـــــه أعـــلـــى مـــمـــا فــــي حــلــيــب الأم الـــســـويـــديـــة )0,5 و0,9 
مكغ/ل.( ووجد أن متوسط الرصاص في حليب الأم في سورية 
أعلى بنحو 20 مــرة مما هـو مــوجــود فــي حليب الأم فــي ايطاليا 
)1,07 مكغ/ل(، وأعلـى بنحو مرتين منه في حليب الأم الإيرانية 
)10,39 مكغ/ل(  إلا أنه أقل من تركيز الرصاص فـي حليـب الأم 
الــمـــــصــريــة )30,6 مــكـــــغ/ ل(، والأم الــســعــوديــة )31,67 مــكــغ/ ل(. 
ــفــــاع تــركــيــز الــــرصــــاص فـــي حليب  وهـــــذا مـــا يــبــيــن ويـــــــدلُّ عــلــى ارتــ
الأمهات العربيات مقارنة بالأمهات الأجنبيات، وهي دلالة ليست 
حــمــيــدة.  وتــشــيــر إلـــى حــــدوث تــلــوث عـــام فـــي مــجــمــل مـــا تــتــداولـــــه 
المرأة في حياتها. ويمكن عده إشارة إلى ارتفاع نسبة الرصاص 
في الوطن العربي. ممـا يلح على ضرورة إجراء دراسة تفصيلية 
مسحية للوقوف على أسباب ارتفـاع مـستوى الرصاص في حليب 
الأمـــهـــات الـــســـوريـــات. واســتــنــتــج بـــأن تــركــيــز الـــرصـــاص فـــي أغــذيــة 
الأطفال البديلة عن حليب الأم راوح بـين )5,72 مكغ/ كغ( غذاء 
فواكه معلبة، ووصل إلى )121,35 مكغ/ كغ( في الأغذية المكونة 
من الحبوب. وهو قريب من تركيزه في الأغذية البديلة عن حليب 
الأم المستهلكة عالميـاً، إلا أن الخطورة تكمن فــي ارتــفــاع تركيز 

الرصاص في حليب الأم السورية مقارنة بالدراسات الأخرى. 
ويوصى بضرورة إجراء مسح وطني لأغذية جميعهـا لـيس فقـط 
بالنـسبة إلـى الــرصــاص، وإنّــمــا أيــضــاً إلــى العناصر المعدنية الثقيلة 
الأخــــــرى، نـــظـــراً إلـــــــى خــطـــــورة هـــــــذه الــعــنــاصــر وتــأثــيــرهــا فـــي صحة 

الإنسان على المدى البعيد. 
وكذلك تحديد مدى تعرض الفرد السوري لهذه الملوثات والعمل 
على الحد منها، أو على الأقل تخفيف وجودها في البيئـة المحيطة 

ومن ثم في الغذاء قدر الإمكان.

في الدراسة المنشورة تحت عنوان »تعيين مستوى الرصاص في حليب الأطفال وأغذيتهم المتاحة للاستهلاك في سورية« 
قدم الباحثون د.غياث سمينة و م. الين رستم ود. هدى حبال بحثاً، تناول  مستوى الرصاص في 52 عينة مخصصة لتغذية 
الأطفال متضمنة حليب الأبقار المجفـف والأرز والقمح والحبوب والفواكه فضلًا عن عينات من حليب الإنسان من الولادة 

وحتى عمر 12 شـهراً وذلـك باستخدام جهاز الامتصاص الذري- تقنية الفرن الغرافيتي- بعد تحضير العينات بواسطة 
التهضيم الرطـب وبالتوازي مع عينات مرجعية معتمدة. 

مستويات الرصاص في حليب الأطفال
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فوبيا ألوان..

رحيل الفنان غسان السباعي 
رحل الفنان التشكيلي غسان السباعي الأسبوع الماضي، عن عمر 
يناهز الـــ 76 عــامــاً -إثــر نوبة قلبية- قضى جلها فــي خدمة الفن 

التشكيلي السوري.
كــان الــراحــل السباعي مــن جيل التشكيليين الأوائـــل الــذيــن عملوا 
على وضع أسس علمية للحركة التشكيلية السورية وأغنى عبر 
أعــمــالــه الفنية الــكــثــيــرة الــمــحــتــرف التشكيلي الــســوري إلـــى جانب 
حــضــوره الــدائــم فــي الــوســط الثقافي والتشكيلي كمحاضر وناقد 

وباحث ومدرس في كلية الفنون الجميلة.
استطاع السباعي أن يصنع لنفسه أسلوباً خــاصــاً مــزج فيه بين 
ــــدم لــــوحــــات تـــــدل عـــلـــى حــرفــيــتــه الــعــالــيــة  الــتــعــبــيــريــة والـــتـــجـــريـــد وقــ
وقـــدرتـــه عــلــى تــطــويــع الألــــــوان، وكــــان يـــرى أن الــفــن هـــو الــطــريــق 

الوحيد لعالم أكثر ساماً وجمالًا. 
الفنان غسان السباعي من مواليد حمص عام 1939 وخريج كلية 
الــفــنــون الجميلة بــالإســكــنــدريــة قــســم الــتــصــويــر الــزيــتــي عـــام 1964 
ودرس الحفر في المدرسة الوطنية العليا للفنون بباريس عام 
1974. عمل أستاذاً في قسم الحفر بكلية الفنون الجميلة بدمشق 
ــه الــكــثــيــر مــــن الـــمـــعـــارض الـــفـــرديـــة والـــجـــمـــاعـــيـــة داخــــــل ســـوريـــة  ــ ولـ

وخارجها وله كتابات ومحاضرات في الفن التشكيلي.

ǧ  ǧ  ǧ

مفاتيح »الهواتف الذكية« بيد الاستخبارات
أكـــــدت صــحــيــفــة »انـــتـــرســـبـــت«  أن أجـــهـــزة الـــمـــخـــابـــرات الأمــريــكــيــة 
والبريطانية تجسست على أنظمة أكــبــر شــركــة فــي الــعــالــم شركة 
الذكيّة  الشرائح  الفرنسية، وهــي مــن أضخم مصنّعي  »جيمالتو« 

.)SIM cardsللهواتف المحمولة حول العالم )المعروفة بـ
البريطانية أن هــذا الاخــتــراق سمح لجهازي  وأضــافــت الصحيفة 
الـــمـــخـــابـــرات بــالــمــراقــبــة الــمــحــتــمــلــة لــلــمــكــالــمــات الــهــاتــفــيــة والــرســائــل 
الــنــصــيــة ورســـائـــل الــبــريــد الإلـــكـــتـــرونـــي لــمــلــيــارات مـــن مــســتــخــدمــي 

الهاتف المحمول على مستوى العالم. 
وقــالــت الــشــركــة الفرنسية الــهــولــنــديــة إنــهــا تحقق فــي مــا إذا كانت 
ــــالات الــحــكــومــيــة  ــــصـ ــالــــة الأمــــــن الـــقـــومـــي الأمـــريـــكـــيـــة وهـــيـــئـــة الاتـ وكــ
البريطانية قد تسللتا إلــى أنظمتها لسرقة مفاتيح الشفرات التي 

تكشف أنظمة الحماية الأمنية لمليارات الهواتف المحمولة.
تمكّن تلك المفاتيح الوكالتين من سرقة المحتوى المحفّوظ على 
والرسائل  المعارف  قائمة  أي  الخلوي،  لحاملي  الذكيّة  الشريحة 
النصيّة. كما تمكنّهما من التنصّت على المكالمات الهاتفيّة، من دون 
الــمــرور بالشركة المشغّلة أو الحصول على إذن مــن أي حكومة 
خــارجــيــة أو أمـــر قــضــائــي. كــمــا تمكنهما مـــن اســتــنــســاخ الــشــريــحــة 
الهاتفيّة للشخص المستهدف، وبالتالي إجراء اتصالات أو إرسال 

رسائل نصيّة عنه كما تلقي اتصالاته ورسائله.
يأتي هذا بعد أسابيع من حكم أصدرته محكمة بريطانية وقضى 
بــــأن هــيــئــة الاتــــصــــالات الــحــكــومــيــة خــالــفــت الـــقـــانـــون حــيــن اطــلــعــت 
على بيانات المايين فــي بريطانيا جمعتها وكــالــة الأمــن القومي 

الأمريكية!!

ǩ وكالات

باختصار

نظر مضيف الحفل في تلك الليلة إلى الجمع الكبير، يعلم بأن الملايين يتابعونه اليوم وعبر الشاشات الاحتفالية السينمائية 
الأضخم حول العالم، ابتسم وقال مازحاً: »ها نحن نجتمع اليوم لنكرم أكثر نجوم هوليود بياضاً.. عفواً عفواً.. أقصد.. إشراقاً.. 

إشراقاً..« وسط ضحكات الجميع.

ǧ يسار صالح

كــانــت هــــذه كــلــمــات »نــيــل بــارتــيــك هــاريــس« 
منذ بضعة أيـــام، لقد تــم اختيار هــذا الممثل 
الصاعد لتقديم حفل جــوائــز الأوســكــار هذه 
السنة، قد ينظر البعض إلى هذا النوع من 
الاحتفالات على أنه تكثيف مبالغ به للثقافة 
المشوه  ومفهومها  الاستهاكية  الأمــريــكــيــة 
عــن تــقــديــر الــمــواهــب، لــكــن متابعة تفاصيلها 
يــشــي بالكثير مــن الــخــبــايــا، فــهــي لــم تتوقف 
ــاً عــــن كـــونـــهـــا انـــعـــكـــاســـاً لأحـــــــداث الــســنــة  يــــومــ
ذاتــهــا بشكل أو بــآخــر، حــتــى وإن كـــان ذلــك 
ــاً  عـــــن طــــريــــق تـــجـــاهـــل تـــلـــك الأحــــــــــداث أســــاســ
بــشــكــل متعمد وفـــاضـــح، لأن ذلـــك مــا يحدث 
في أغلب الأحــيــان، يكفي فقط أن نطالع ما 
قيل على خشبة تقديم الجوائز هذه السنة، 
أو نطالع ما كتب قبيل الحفل وما بعده من 
تعليقات في الصحف وعلى مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، هـــنـــاك اضــــطــــراب يـــرقـــص على 
إيــقــاع الـــشـــوارع، اضـــطـــراب يــحــاول الجميع 

إخفاءه بابتسامة متكلفة كالعادة.

أمور عالقة!
ــتـــفـــال ضــجــة غــيــر اعـــتـــيـــاديـــة، فقد  ســبــق الاحـ
تـــم تــرشــيــح الــفــيــلــمــان »ســيــلــمــا« و»الــقــنــاص 
الأمــريــكــي« لجائزة أفضل فيلم هــذه السنة، 
يتحدث كل منهما عن أحد موضوع مختلف 
تـــمـــامـــاً لــكــنــهــا يــمــثــان بــشــكــل أو بـــآخـــر عمق 
انــقــســام الـــداخـــل الأمــريــكــي حـــول الــعــديــد من 
القضايا المصيرية، فالأول يستعرض حياة 
الــمــنــاضــل الأمـــريـــكـــي الأســـــود »مـــارتـــن لــوثــر 
كينغ« بقليل من التفصيل ولأول مــرة، لقد 
اعتادت السينما الأمريكية على ذكر الرجل 
في سياق تاريخي محدود، لكن نسخة هذه 
السنة كانت أكثر مباشرة وموضوعية وعلى 
قدر كبير من الأمانة التاريخية، وفي توقيت 
مــنــاســب تــمــامــاً إن تــم الــنــظــر إلــيــه فــي سياق 
مـــا جــــرى مـــن غــلــيــان شــعــبــي فـــي مجتمعات 
الــســود الــفــقــيــرة، يقابل كــل ذلــك مــن الطرف 
الآخر »القناص الأمريكي« الذي أثار بدوره 
ضــجــة لا بـــأس بــهــا حـــول معالجة الــولايــات 
العالقة« حول  المتحدة الأمريكية »أمــورهــا 
العالم، بدا فوز أحد الفيلمين مشكلة محتمة، 
لمن ستتعاطف لجنة الجوائز إذاً، كان الحل 

بسيطاً فاز الفيلم »الرجل الطائر« بالجائزة، 
فــيــلــم ثــالــث تـــمـــامـــاً، ظـــن الــجــمــيــع بــــأن اللجنة 
ــــوان،  حــقــقــت هـــروبـــاً نــاجــحــاً مـــن مــعــضــلــة الألـ
ربما لم تظن بأن لعنة لون آخر تترصدها، 

اللون الأسمر!
يتحدث الفيلم »سيلما« عن تفاصيل الحركة 
الــشــعــبــيــة الــتــي قـــادهـــا »مـــارتـــن لــوثــر كــيــنــغ« 
منذ عــدة عقود نصرة لحقوق »الملونين« 
ــــادت لـــجـــنـــة الــــجــــوائــــز عــلــى  ــتـ ــ ــا، اعـ ــكــ فــــي أمــــريــ
»تــقــديــر« ذلـــك الــنــوع مــن الأفــــام بطريقتها 
الـــــخـــــاصـــــة، مــــــا زال الــــجــــمــــيــــع يـــــتـــــذكـــــرون مــا 
ــاز فــيــلــم »12  حــــدث الــســنــة الــمــاضــيــة حــيــن فــ
ــنـــة كــــبــــيــــرة مــن  ــفـ ســــنــــة مــــــن الـــــعـــــبـــــوديـــــة« بـــحـ
الجوائز، وتحول المسرح حينها إلى حفلة 
»نفاق« علني استخدمت الوجوه السوداء 
ــــن تــــاريــــخ  ــلـــة مــ ــــل مـــخـــجـ ــــراحــ ــيــــيــــض« مــ ــبــ ـــ»تــ لــ
الـــعـــبـــوديـــة الأمـــريـــكـــيـــة الـــبـــشـــع، ووضــــــع نـــدم 
»الـــرجـــل الأبـــيـــض« تــحــت الأضـــــواء وكــرمــتــه 
الــلــجــنــة بـــالـــجـــوائـــز عــلــى حـــســـاب الـــعـــديـــد من 
الأفـــــام الأكـــثـــر اســتــحــقــاقــاً هـــذه الــســنــة، لكن 
الوضع تغير مع »سيلما« هذه السنة، الفيلم 
يتحدث عن »ثورية الغضب الأسود« لا عن 
»عـــذابـــه«، عــن ســعــيــه للتغيير لا عــن مــكــارم 
الرجل الأبيض لمساعدته، استغرب البعض 
تاشي تلك المظاهر التكريمية هذه السنة، 
لــكــن أولـــئـــك الـــنـــاس لـــم يـــدركـــوا بــــأن الأفــــام 
»السوداء« لا تشبه بعضها، ليس من وجهة 
نظر اللجنة على الأقــل، التي منحته جائزة 

واحدة فقط.
أمــا فــي الــجــانــب »الأبـــيـــض«، فيلم »القناص 
الأمــــــــريــــــــكــــــــي«، حــــــيــــــاة الــــــقــــــنــــــاص الأمـــــريـــــكـــــي 
»كــريــس كــايــل« الـــذي أمــضــى أكــثــر مــن أربــع 
الـــبـــحـــريـــة الأمـــريـــكـــيـــة،  دورات فــــي صـــفـــوف 
والذي أردى أكثر من 250 عراقياً بدم بارد، 
واعــتــرف في أكثر من مناسبة بأنه لا يقيم 
لحياة الضحايا أي وزن، وبالتالي سيحاول 
الــفــيــلــم تــلــمــيــع صـــورتـــه قــــدر الإمــــكــــان، صنفه 
النقاد كفيلم مناهض للحرب، لكن لأسباب 
ــبــــاب الـــتـــي تــصــب في  ــاً، الأســ ــامـ الــخــاطــئــة تـــمـ
تــكــريــس الــعــنــجــهــيــة الأمــريــكــيــة الــمــعــتــادة، لا 
الناقدين فــي منطقتنا ذلــك،  يعي الكثير مــن 
بــــل يـــتـــجـــاهـــلـــونـــه عــــمــــداً فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان 
متذرعين بأن ما نراه يعد »خطوة إيجابية« 
في اعترافه بأن الحرب الأمريكية فعل سيء 

ومهين للإنسانية، لكنه في الحقيقة »خطوة 
رجعية« كبيرة تمنح للقاتل سلسلة طويلة 
مـــن الـــتـــبـــريـــرات تــهــمــل الــكــثــيــر مـــن الــجــوانــب 
الــوحــشــيــة لــلــحــرب، وتــخــرج دمــــاء الضحايا 
ــــاش مــــنــــذ الــــــبــــــدايــــــة، خــــســــر الـــفـــيـــلـــم  ــقـ ــ ــنـ ــ مــــــن الـ
الجائزة المنتظرة على كل حــال، لكنه ربما 

حصل على الضجة الإعامية التي يريدها.

ركوب »الأمواج«..!
انــتــصــر »الــرجــل الــطــائــر« فــي ســبــاق الأفـــام 
ــبــــه الــــــــوافــــــــر مـــن  ــيــ ــة، وأخــــــــــــذ نــــصــ ــ ــنــ ــ ــــســ هـــــــــذا الــ
الـــجـــوائـــز، فــيــلــم عــبــثــي إلـــى درجــــة الــعــبــقــريــة، 
ويــــحــــتــــوي بــــداخــــلــــه لــــمــــحــــات تــــجــــديــــديــــة فــي 
الأساليب التقنية التي يستعملها المنتجون 
ــادة، ربــمــا يــعــود الأمــــر إلــى  ــ والــمــخــرجــون عـ
طــاقــم »غــيــر أمــريــكــي« بــالــكــامــل، حــيــث يظن 
ــمــــرء بـــــأن الـــفـــيـــلـــم قــــد صـــــور فــــي الــمــكــســيــك  الــ
عند قــراءة شارة النهاية التي تسرد أسماء 
ــــل، لا يـــــوجـــــد شــــيء  ــمـ ــ ــعـ ــ الــــمــــشــــاركــــيــــن فــــــي الـ
ــــوى مــــن ظــهــر  ــذا الــفــيــلــم سـ ــ »أبــــيــــض« فــــي هـ
أمام الكاميرا، لم يفوت المخرج »اليخاندرو 
غونزاليس انرياتو« هذه المناسبة للحديث 
عــن هــذه الموضوع بــالــذات، وبــالأخــص مع 
تصاعد الجدل حول قانون المهجرين الجائر 
ــــذي تــــنــــوي الـــحـــكـــومـــة الأمـــريـــكـــيـــة  ــ الـــجـــديـــد الـ
إصـــداره وتطبيقه قريباً، فقال بكل وضــوح 
بــعــد اســتــام جــائــزتــه: »أتــمــنــى أن يستطيع 
الجيل الجديد من المهجرين العيش بكرامة 
لا تـــمـــس، كـــمـــا عـــــاش الـــجـــيـــل الأقـــــــدم مــنــهــم، 
وأنــــا أصــلــي عــلــى الـــــدوام كــي نستطيع بناء 
هـــذه الأمـــة العظيمة مــن الــمــهــجــريــن«، صفق 
الجمهور مطولًا لهذا الخطاب غير المتوقع، 
كــمــا صــفــق للكثير مــن الــخــطــابــات المشابهة، 
وقـــف الــبــعــض احــتــرامــاً للممثلة »بــاتــريــشــيــا 
أركــيــت« في حديثها عن ضــرورة المساواة 
بـــيـــن الــجــنــســيــن مــــن نـــاحـــيـــة الأجـــــــــور، عــــاود 
المغني الأسود »جون ليجند« تذكير الجميع 
ــيــــات، بــــدت الــســهــرة  ــلــ بــحــقــوق الـــســـود والأقــ
وكأنها حفلة خطابات متسلسلة، ربما نظر 
لــلــمــوجــة«، لكن  إليها البعض بأنها »ركـــوب 
الجديد كان الاعتراف بوجود »موجة« من 
الأســـاس، هــذا هــو الأمــر الــذي ربما سيدفع 
لجنة الجوائز على الاعتياد عليه في السنين 

القادمة، وربما ..التحضير له بشكل أكبر.



23قاسيون ـ العدد ٦٩٥ الأحد ٠١ أذار ٢٠١٥ شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  02/27/ 2015( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

»هكذا تكلمت الأغاني«

ǧ إعداد قاسيون

عملت الباحثة على جمع وقراءة 2800 أغنية من أجل انتقاء 
المادة المعتمدة في دراستها العلمية، وقدمت رؤية وصفية 
تحليلية لمضامين كلمات الأغاني، والنظر إليه كإطار فكري 
ثقافي في مسار التأليف والصياغة لأشعار الأغاني في تلك 
الحقبة والتي يتجدد حضورها وتتكرر مامحها في وقتنا 
الحاضر. ست دول عربية،  سورية ولبنان ومصر والعراق 
والأردن وفلسطين، اختارت الباحثة منها الأغنيات الدارجة 
والشائعة فيها منذ بداية القرن العشرين وحتى عام 2012.

واعـــتـــمـــدت مــنــهــج تــحــلــيــل الــمــضــمــون الــمــســتــخــدم فـــي بعض 
مــيــاديــن الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة  لــتــوصــيــف الــخــلــفــيــات الثقافية 
والقيمية والاجتماعية وبيان عمق آثارها على ذهنية مؤلفي 
الأغــــانــــي والــمــتــلــقــيــن الــــذيــــن يــســتــمــعــون ويـــعـــيـــشـــون مـــجـــدداً 
المعاني المتضمنة ويتقبلونها أو يرددونها، مستخدمة لغة 
الأرقــام، ونسب تكرار الظواهر المتضمنة بكلمات الأغاني، 

لتحقيق هدفها من البحث.  

لغة الأرقام..
اتــســمــت صــيــغ المخاطبة لــلــطــرف الآخـــر فــي معظم الأغــانــي 
الــعــربــيــة بــــالإصــــرار عــلــى تــمــويــه وتــغــيــيــب هــويــة الــمــخــاطــب. 
ــمـــخـــاطـــب إلـــى  ــنـــس الـ ــانـــــي الــــــدراســــــة حـــســـب جـ ــ وتـــــوزعـــــت أغـ
753 مغنياً من أصل 2800 أغنية، توجهوا في أغانيهم إلى 
الــمــذكّــر، أي بنسبة 55 بالمئة مــن أغاني  المحبوبة بصيغة 
الذكور، مما يدل على أن مسألة المخاطبة في الأغاني، لها 
الثقافية  الــجــذور  أساسها السوسيولوجي وامتداداتها  في 
والــقــيــمــيــة لــلــمــجــتــمــع،  وارتـــبـــاطـــاتـــهـــا بــســوســيــولــوجــيــة الــلــغــة 
وبــالــمــواقــف المتعلقة بــقــضــايــا الــنــوع الاجــتــمــاعــي. بــالإضــافــة  
إلـــــــى ظـــــاهـــــرة ورود أغــــــــان خــــاطــــب بــــهــــا الــــمــــحــــبــــون وبــــثــــوا 
مشاعرهم بصيغة الجمع، فرغم تغير الظروف فيما يخص 
هذه المسألة وانخفاض حــالات التشدد في المجتمع نوعاً 
مـــا حــــول صــيــغ الــتــعــبــيــر عـــن الــمــشــاعــر والـــعـــواطـــف لا يـــزال 
ــيـــغٍ غـــيـــر مـــبـــاشـــرة فــــي بــــث مــكــنــونــات  الــتــفــضــيــل لاعـــتـــمـــاد صـ

النفس والتعبير عن العواطف.

الحب والطبيعة
ــــاه الـــمـــغـــنـــيـــن فـــــي مـــنـــاجـــاتـــهـــم وبـــث  ــــجـ كـــمـــا تـــبـــيـــن الــــــدراســــــة اتـ

اعتمدت الدكتورة والباحثة السورية نجوى قصاب حسن، أستاذة علم الاجتماع في جامعة دمشق، في كتابها الجديد »هكذا تكلمت الأغاني« 
تحليل لمضمون الأغاني العربية ومعانيها وتياراتها، في دراسة جديدة قدمت فيها تحليلًا لمضامين الأغاني الشائعة والدارجة عبر ما 

يقارب القرن من الزمن، مركزة على الكلمات والمعاني بهدف إظهار الخلفية الثقافية والقيمية والاجتماعية التي تكمن وراءها.

ǧ علاء حبيب
هو عبد المجيد حسن مرهون ولد في 1945 في المنامة 
في أسرة فقيرة محبة للفنون، اشترى المرهون أول آلة 
موسيقية، الهارمونيكا من أول راتــب حصل عليه، وهو 
فــي ســن الــرابــعــة عــشــرة مــن عــمــره، وتـــدرب عليها، وكبر 
معه عشق الموسيقى، وتعلم العزف على أكثر من آلة مثل 

الأكورديون  والترو مبيت والساكسفون.
ــمــــاضــــي، انـــخـــرط   ــــي أوائــــــــل الـــســـتـــيـــنـــيـــات مــــن الــــقــــرن الــ وفــ
ــد الـــمـــســـتـــعـــمـــر  ــ ــــوف الــــمــــقــــاومــــة ضــ ــفـ ــ ــــي صـ »الــــــمــــــرهــــــون« فــ
الأجنبي، وأصبح عضواً في قواعد جبهة التحرير الوطني 
الـــبـــحـــرانـــيـــة. ولـــعـــب دوراً مـــمـــيـــزاً فـــي الـــنـــشـــاط الــســيــاســي 
والــنــضــال الــوطــنــي إبــــان حــقــبــة الانـــتـــداب الــبــريــطــانــي في 
الــبــحــريــن وفـــي الــعــام 1966 نــفــذ مــهــمــة لــصــالــح الــمــقــاومــة، 
وبعد سنتين تم اعتقاله وحوكم  في  1969 وصدر الحكم 

عليه بالمؤبد.
ــــل الــمــعــتــقــل، وأقــــنــــع مــديــر  ــــدة داخــ ــــوحـ ــــارب الــــيــــأس والـ حــ
الــســجــن بــالــســمــاح لـــه لــلــحــصــول عــلــى أوراق وكـــتـــب عن 
ــــرط أن يــتــكــفــل بـــأعـــمـــال الــصــيــانــة  الـــمـــوســـيـــقـــى، فــــوافــــق شـ
الكهربائية،  وبـــدأ بــقــراءة  مكثفة عــن الموسيقى دارســـاً 
الــمــوســيــقــى نـــظـــريـــاً، وقــــــدّم خــــال هــــذه الـــفـــتـــرة عــــــدداً من 
الــمــؤلــفــات، وأهــمــهــا عــمــل »الــذكــريــات« الـــذي كـــان بــاكــورة 
أعـــمـــال الــتــألــيــف عـــنـــده، قـــدم بــعــدهــا مــقــطــوعــتــيــن »حــنــيــن« 
و»جـــزيـــرة الأحـــــام« عــبــر مـــن خــالــهــا بــصــدق وشــاعــريــة 

مرهفة عن أحام المساجين وآلامهم وآمالهم.
فــي الــعــام 1965 قـــام بتلحين أبــيــات قــصــيــدة نــشــرت في 
»نــشــرة الــجــمــاهــيــر«، حــيــث ردد  أصــدقــائــه وزمـــائـــه هــذا 
الــنــشــيــد، وبــعــد محاكمته ودخــولــه الــســجــن أضـــاف بعض 
الأبـــيـــات  واســتــكــمــل الــنــص الأول، وقـــام بــإعــادة تلحينه، 

ليصبح لاحقاً أهزوجة، جاء فيها:
»يا جبهة التحرير سيري

نجماً يضيء الدروب
وعلًمي الكادحين كيف انتصار الشعوب
وشعبنا، عمالنا، معلمٌ في الخطوب....«

نــال الموسيقي مجيد المرهون حريته في 1990 وعمل 
مدرساً في المعهد الكاسيكي، ثم انتقل للعمل في المكتبة 
الــعــامــة بــــــوزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، ظـــل يـــمـــارس هــوايــتــه 
الــفــنــيــة، وانـــهـــمـــك فـــي إنـــجـــاز مـــشـــروعـــه الأكـــبـــر »قـــامـــوس 
ــــذه الـــفـــتـــرة، واصــــــل الــبــحــث  الــمــوســيــقــى الـــحـــديـــث« فــــي هـ
والاطــــــــاع فــــي مـــجـــال الــمــوســيــقــى إلـــــى أن تـــوفـــي فــــي23  
شباط 2010 . وما زالت بعض الأناشيد التي لحنها تردد 

في كثير من المناسبات والأماكن، ومنها:
» سنمضي سنمضي إلى ما نريد

وطن حر وشعب سعيد«

»طريقنا أنت تدري«

»طريقنا أنت تدري شوك ووعر عسير
موت على جانبيه لكننا سنسير 

إلى الأمام.. إلى الأمام سنسير«

مــشــاعــرهــم إلــــى جـــهـــاتٍ أو مــخــلــوقــات أضـــفـــوا عــلــيــهــا الــحــيــاة 
ــهـــم الــــعــــواطــــف والــــشــــوق  ــاركـ ــا تـــشـ ــهــ والـــــوعـــــي وتــــــصــــــوروا أنــ
والحنين واحتالها مكانة مهمة في الاوعي الجمعي، فمثاً 
بلغت نسبة ذكر الطيور بأنواعها وسماتها 10,5 بالمئة من 
مجموع الأغــانــي. كما ركــزت على تصنيف طبيعة المشاعر 
وأنــواعــهــا وبــيــان تــكــراراتــهــا واســتــخــدام مــؤشــرات دالـــة على 
صور الحب وحالاته المعاشة، وتوصيف صيغ التعبير عن 
الــحــب ومـــا كــتــب عــنــه فـــي الـــتـــراث والــشــعــر والــنــتــاج الأدبـــي 
والــفــكــري كــمــدخــل أو خــلــفــيــة ثــقــافــيــة تــمــهــد لـــقـــراءة محتوى 

الأغاني من منظور تاريخي واجتماعي.

توثيق بلغة جديدة
ــانـــــي اســـتـــحـــبـــوا الـــحـــالـــة الـــمـــأســـاويـــة  ــ ــبــــدو أن مـــؤلـــفـــي الأغـ ويــ
وتصوير عمق الحب والشوق والحنين والصبر، واستساغها 
المستمعون فاستمر تكرار ذكــر البعد والــفــراق في الأغاني 
عبر العقود الزمنية لتبلغ 251 أغنية، أما العقبات الاجتماعية 
ــلـــجـــوء إلــــى ســريــة  ــانــــي صــــور كــتــمــان الـــحـــب والـ فــتــظــهــر الأغــ
ــيـــة، وبـــروز  الــعــواطــف، تــفــاديــاً لــلــضــغــوط الاجــتــمــاعــيــة والأدبـ
ــــاذل« فـــي الأغــــانــــي فـــي رســــم حـــــدود الــمــشــاعــر  ــــعـ حـــضـــور »الـ
والـــحـــواجـــز الـــتـــي يــنــبــغــي عــــدم تـــجـــاوزهـــا، وتـــؤكـــد الــبــاحــثــة: 
»إن اخــتــراع الــعــاذل كـــان كــعــائــقٍ بــشــري افــتــراضــي متحول 
ونافذ إلى عمق صميم العاقات والمشاعر الحميمية ليقوم 
بــــدور كــبــح لــجــام الانـــدفـــاعـــات الــعــاطــفــيــة كــي لا تــأخــذ أقصى 
مــداهــا فــي التعبير فــمــع حــضــوره الــوهــمــي أو الــواقــعــي يتم 
الالتفاف والتشفير والتلميح والتعميم أو الانكفاء في البوح 
والــمــنــاجــاة وقــد تمثل ذلــك الــزخــم فــي حــضــور الــعــاذل الــذي 

يثير المخاوف والحذر في 580 أغنية من أصل العينة«.
وأكــدت الدراسة حضور الطبيعة بكثافةٍ في الأغاني فكانت 
نسبة الأغــانــي التي تــم فيها الإشـــارة إلــى مكونات الطبيعة 
ومــظــاهــرهــا وتـــوحـــي بــالــجــمــال وتـــحـــرك الــمــشــاعــر الــعــاطــفــيــة 
6ر52 بــالــمــئــة مـــن أغـــانـــي الــعــيــنــة الـــمـــدروســـة، بــالإضــافــة إلــى 
وصــف الحبيبة وميزاتها وسماتها كــوصــف  جمال العيون 

وسحرها ولغتها..الخ.
ربـــمـــا تـــكـــون هــــذه الــــدراســــة نـــــواة لــــدراســــات جـــديـــدة تشمل 
تحلياً وتــوثــيــقــاً أوســـع وأعــمــق لــأغــانــي الــعــربــيــة ومــحــاولــة 
تــفــهــم الــخــلــفــيــات الــمــكــونــة لــلــمــخــزون الــثــقــافــي وتـــأثـــيـــره في 

الوعي والمناخ الفكري المستقبلي.

اعتمدت منهج 
تحليل المضمون 

لتوصيف 
الخلفيات 
الثقافية 

والقيمية 
والاجتماعية 
وبيان عمق 

آثارها على 
ذهنية مؤلفي 

الأغاني 
والمتلقين
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تل تمر، تل شاميران، تل طــال، تل هرمز، 
هي أسماء قرى كانت منسية، قرى متناثرة 
على ضفاف ما كان نهراً و خابوراً يوم ما، 
قرى كأنها حدائق معلقة على التال هناك..

هناك يمكث بشر هم صدى سفر التكوين، 
هم بقية قوافل النزوح القسري ممن كانوا 
قــرابــيــنــاً عــلــى مـــذبـــح الـــخـــرائـــط الـــتـــي تــرســم 
بالقلم في مكاتب الهندسة السياسية الغربية 
لــتــرســم بـــالـــدم فـــي جــغــرافــيــا الـــشـــرق، ضمن 
مـــعـــادلـــة »الـــجـــغـــرافـــيـــا شـــرقـــيـــة - الــمــهــنــدس 

غربي« الدم هنا، والثروة إلى هناك... 
قـــال مــحــمــود درويــــش فــي إحــــدى روائــعــه:  
لـــتـــزدان  ــاً  ــ كـــــرديـ تــــنــــاولــــوا خــمــســيــن  ».....و 
الــمــديــنــة بــالــتــمــائــم! أنــــا أرمــــنــــي، قــــال كــــرديٌّ 
...فقالوا صالح للطبخ في الأعياد، ينقصنا 

آشوري و تكتمل الولائم ..«
ــــي فـــي ســـوريـــة تــكــتــمــل،  ولــيــمــة الــلــحــم الآدمــ
ــابـــور في  بـــربـــريـــة داعـــــش طـــالـــت قــــرى الـــخـ
مــحــافــظــة الــحــســكــة أيـــضـــاً، وكـــالـــعـــادة حـــاول 
الاعــام البائس أن يعطي هذه الاستباحة 
بعداً ضيقاً، وكأن المشكلة تخص الآشوريين 
فحسب، كعادته بعد كل استباحة داعشية 
فــمــرة كــانــت »مــشــكــلــة أكــــــراد« ومــــرة كــانــت 
»قضية مسيحيين«، ومرة »قضية شيعة«، 
ومـــــــرة »الــــســــنّــــة« مـــســـتـــهـــدفـــون، إن تــذكــيــر 
وســائــل الإعـــام الــدائــم بانتماءات الضحايا 
بأنه  كــان يتمظهر  العرقية وإن  أو  الدينية 
ــأنـــه يــحــمــل فــــي طـــيـــاتـــه مــعــان  ــاع عــنــهــم فـ ــ دفــ
ودلالات نقيضة لمثل هذا الزعم خصوصاً 
عــنــدمــا تـــحـــاول تــقــزيــم الــمــشــكــلــة إلـــى مسألة 

دينية أو عرقية..
ــيـــة الـــكـــل   إن مـــــا حـــــــدث ويـــــحـــــدث هـــــي قـــضـ
الــســوري، و مهرجان الــدم الــدائــر في هذه 
ــكـــل يــدفــع  ــــزف الـــجـــمـــيـــع، الـ الـــجـــغـــرافـــيـــا مــــن نـ
حصته من الدم والنزوح والتهجير والقتل، 
كما كان الوضع دائماً، وعليه فإن المواجهة 
يــجــب أن تــكــون شــامــلــة، وبــالــمــلــمــوس فــإن 
الـــدفـــاع عـــن تـــل تــمــر والـــقـــرى الــمــحــيــطــة بها 
هي قضية وطنية بامتياز، بمعنى آخر هي 
دفاع عن الذات، إذا أردنا أن تبقى لنا خيمة 

في هذه الجغرافيا.
ــالــــة هــــــو، إن   الـــــخـــــاص فـــــي مـــثـــل هــــــذه الــــحــ
الـــمـــعـــركـــة هــــنــــا  مـــركـــبـــة تـــكـــتـــســـب مـــضـــمـــونـــاً 
ثقافياً وأخــاقــيــاً أيــضــاً بالإضافة إلــى بعدها 
الـــوطـــنـــي، لاســيــمــا وأن بــعــض بــنــى الــتــعــدد 
الـــثـــقـــافـــي والــــحــــضــــاري فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة بــاتــت 
مهددة في وجودها، وهي التي كانت على 
الــدوام عامل تماسك  العمارة الوطنية في 

العديد من هذه البلدان.

صدى سفر التكوين

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

ǧ رند سودان

يمكن اختزال الغاية من مسرحية »العقوبة 
الـــســـيـــنـــاريـــو  الـــعـــبـــثـــيـــة، ذات  الــــمــــعــــونــــة«   -
الـــــدولـــــي الـــمـــتـــقـــن، بـــأنـــهـــا تــضــيــيــع لـــلـــحـــدود 
ــقــــوبــــة«  ــعــ »الــ ــلـــطـــى  ــتـ تـ الأوراق.  ــلــــط  وتــــخــ
تــحــت ذريـــعـــة دعــــم الــشــعــوب فـــي مطالبها 
وشـــــعـــــاراتـــــهـــــا،  تــــأتــــي »الــــمــــعــــونــــة« لــتــكــمــل 
حــلــقــات الـــدرامـــا الــدولــيــة، بــشــعــارات بــرّاقــة 

كإنقاذ أولئك الجياع في العالم السفلي..
العالمي »مخلّصاً«  الرأسمال  تصبح دول 
فــي كلتيهما الحالتين. وتــبــدو تلك الــدول، 
ومن يعمل تحت لوائها كما المنتصر لتلك 
الشعوب،  فيصبح المستغل والناهب هو 

ذاته سبيل النجاة.

كانت ذريعة الغرب في حصاره لسورية، 
هــي »الــضــغــط« على الــنــظــام لـــ»إســقــاطــه«، 
لكن في الواقع ما فعلته أنها زادت مآسي 
الشرائح الفقيرة من السوريين. والمفارقة 
هنا أن »المعونات« التي خصصها الغرب 
لمن جوّعهم، باتت اليوم تجري بتنسيق 
بين المتقاتلين، فالمنظمات غير الحكومية 
بـــاتـــت تــعــمــل جـــهـــاراً   )NGOs( ــــة ــيـ ــ الأوربـ
السوريين، وبتسهيل حكومي  بين  نــهــاراً 
واضــح. ولا تكمن المشكلة أبــداً في إغاثة 
الشعب السوري، فهذا الأمر بات مطلوباً 
أكـــثـــر مــــن ذي قـــبـــل نــــظــــراً لــحــجــم الـــكـــارثـــة 
الـــمـــأســـاوي الــتــي بــاتــت تــصــيــبــه، بـــل تكمن 
المشكلة في أن هذا النشاط يحمل الكثير 
الكثير من الأسئلة،  من الشبهات، ويضع 
إذ يشير المتابعون إلى أن معظم نشاطات 
تــلــك المنظمات »الإغــاثــيــة« يــجــري خــارج 
ــاثــــة، فــــي قـــطـــاعـــات  الـــمـــكـــان الــحــقــيــقــي لــــلإغــ

التربية والموسيقى والثقافة... فأهاً!
ما يبدو خلف »الإغاثة« أن عمليات شراء 
لــلــذمــم جــديــدة تــجــري الــيــوم فــي ســوريــة، 

وبمباركة الفاسدين الذين مازالوا يحملون 
الطيبة« مــع »العالم  إلــى »العاقة  الحنين 
المتحضر«. ولــم لا؟! ألــم تكن تــغــدق تلك 
العاقة الخيرات إلى جيوب البعض أيام 
الـــدردرة الليبرالية. وإذا عدنا إلــى الــوراء 
نجد الكثير من الشواهد على مدى رسوخ 
ــيــــن بــــعــــض الـــفـــاســـديـــن  ــــر الــــعــــســــل« بــ ــهـ ــ »شـ
والغرب في مرحلة ما قبل انفجار الأزمة.

ــــرة« الــعــالــمــيــة  ــــؤامــ ــمــ ــ ــيــــوط »الــ ألــــــم تـــكـــن خــ
واضـــــــحـــــــة بــــالــــنــــســــبــــة لأولـــــــئـــــــك الــــفــــاســــديــــن 
آنــــــذاك..!؟ أم أن الــمــؤامــرة بــاتــت واضــحــة 
بــعــد انــقــطــاع تــلــك »الأمـــــــوال والــحــســنــات« 
عــلــى بــعــض مــدعــي الــوطــنــيــة خـــال سنين 

الأزمة..؟ 
مــعــونــة،  مــســاعــدة،  تــعــويــض.. الـــخ تبدو 
ــآتــــه  ــام الــــــــدولــــــــي ومــــنــــشــ ــ ــــظــ ــنــ ــ ــــات الــ ــــرجــ ــــخــ مــ
ــبـــطـــة جـــــاهـــــزة وهــــــي وإن  ــمـــرتـ الـــمـــحـــلـــيـــة الـ
ــنـــهـــا تــحــت  ــنـــاويـ ــلـــفـــت مـــســـمـــيـــاتـــهـــا أو عـ اخـــتـ
فــإن هدفها  منظمات ومؤسسات مختلفة 
الوحيد هو مسك العصا وإشهار الجزرة، 

وما على المتلقي سوى الانتظار..

بث تنظيم »داعش« الخميس 26 شباط شريطاً 
مصوراً يبين تدمير عناصره آثاراً قديمة في 

متحف مدينة الموصل التاريخي شمال غرب 
العراق.

ــائــــق، عــنــاصــر وهــي  ويـــوضـــح الـــفـــيـــديـــو، ومـــدتـــه 5 دقــ
تــهــدم تــمــاثــيــل ضــخــمــة بــاســتــخــدام الــمــطــارق وأدوات 
الــحــفــر، مــن بينها تماثيل لآلــهــة تــعــود إلـــى حــضــارات 
باد الرافدين وتمثال للثور الآشوري المجنح داخل 
المتحف يعود تاريخه إلى القرن التاسع قبل المياد. 
كما يظهر تدمير ثور مجنح آخر موجود في »بوابة 
نــركــال« الأثــريــة فــي مــديــنــة الــمــوصــل، علما أن الــثــور 
المجنح يعد رمز الحضارة الآشورية التي ازدهرت 

في العراق وامتدت سيطرتها حتى وادي النيل.
والـــثـــور الــمــجــنــح هــو تــمــثــال ضــخــم يبلغ طــولــه 4,42 
مــتــراً، ويــزن أكثر من 30 طناً بجسم ثــور وجناحي 
نسر ورأس إنسان. وكان يرمز إلى القوة والحكمة 
ــــو، وقــــــــد اشـــــتـــــهـــــرت الــــحــــضــــارة  ــمــ ــ ــــســ ــــة والــ ــاعـ ــ ــــجـ ــــشـ والـ
الآشورية بالثيران المجنحة، ولاسيما مملكة آشور 
وقــــصــــور مــلــوكــهــا فــــي مــديــنــتــي نـــيـــنـــوى وآشـــــــور فــي 

شمال باد ما بين النهرين.
وكـــــــان الـــتـــنـــظـــيـــم الـــمـــتـــطـــرف فـــجـــر جـــــــزءا مــــن »ســــور 

الــذي يعود للحضارة الآشــوريــة  التاريخي  نينوى« 
بعد أن فخخه منذ أكثر من شهر.

ــمـــيـــزة فــي  ــمـ ويـــعـــتـــبـــر »ســـــــور نــــيــــنــــوى« مـــــن الآثـــــــــار الـ
الشرق الأوسط عامة والعراق خاصة، وشاهدا على 
عظمة الحضارة الآشورية وقوتها منذ آلاف السنين.

ــــات، فــجــر  ــــوطـ ــــطـ ــــخـ ــمـ ــ وبـــــعـــــد حــــــــرق آلاف الــــكــــتــــب والـ
»داعـــــــــش« الـــمـــبـــنـــى الــــمــــركــــزي لــمــكــتــبــة الـــمـــوصـــل فــي 
المدينة، وحــرق محتوياتها  الفيصيلة وســط  منطقة 
ــتــــي بــيــنــهــا  ــائـــــق والـــمـــخـــطـــوطـــات الــ ــ ــتـــب والـــــوثـ ــكـ مـــــن الـ

مؤلفات نادرة.

العقوبات والمعونات.. »مسرح« عبثي!  
سياسة العصا والجزرة، 

هكذا تبدو ثنائية 
العقوبات والمعونات 

»الدوليتين«. هما 
ظاهرتان، وإن بدتا 

على طرفي نقيض، إلا 
أنهما يتعاقبان كالليل 

والنهار،  ويترافقان 
أحياناً كثيرة، فيأتي 

»كرم« المعونة متمماً 
لـ»دعمنا« بالعقوبات..

»داعش« يدمر الآثار الآشورية 

تتلطى »العقوبة« تحت ذريعة دعم الشعوب 
في مطالبها وشعاراتها وتأتي »المعونة« 

لتكمل حلقات الدراما الدولية بشعارات برّاقة 
كإنقاذ أولئك الجياع في العالم السفلي


